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شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل ـلّ تنـرث المب

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المق

فـادة من المصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المق

 إلى أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ المـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  الهامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، كل خ نكلري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد الملخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
خ

مسـتقل �

ـة المصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	 
أ
وّد البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو الُمراجع أو المـرة
ّ
ـف، ويليـه اسم المق

ِّ
، فـاسم المؤل ً

المرجـع أول

ي 
خ

اعى � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي المب
خ

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة المصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �يّ لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 المـادة المرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو المق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرث �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
المتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع الماحظـات المـد عـاد إلى أصحا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النرث
خ

ة � لّ اعىي المب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

 	. ة لّ ورة عن رأي المب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تعربّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة لها �ب
َّ
ت �ةُ

ته العلميّة، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المب

خ
ق أو الباحث الذي لم يسـبق ل النرث �

ّ
سـل المق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد المب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث المقبولة للنرث
خ

لهيأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي المب

خ
ة المنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



ولات حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محمّـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكريّ والثقافـيّ، حتّى غدت 
أ
سـاميّة دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصنّفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـعَ علـمٍ تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـيّ الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، مّمـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س الله أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 ليُنشـر 
ّ

ف العيش، ما وُجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحمّلـوا فـي سـبيله المَش

ويُنتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضيّة 
ُ
ومـا ف

مـا هـو عِبـرة لِــمن اعتبر، فكم مـن مكتباتٍ 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـةٍ كانـت أو بشـر

ّ
سـبابٍ عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصنّفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علومًـا جمّـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكنّهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـيّ الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـاريّ بالمز

 الذوات 
ّ

فـاوِه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل بُـد

يقـةٍ كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأيّ طر
ُ
- مؤسّسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـيّ المؤلـم يُحتّـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـيّ النفيـس وصَونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

عَتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المختّصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلميّـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـمٍ مـادّيٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثيّـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخيّـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فتُنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، عِبـر التنسـيق مـع بعـض المؤسّسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطيّـة بشـكلٍ علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآليّـات حِفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح الله-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقميّـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

والله من وراء القصد.

 وآخرًا ...
ً

والحمد لله أوّل
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الملخّص

عَلـَمٍ  عنـد  الأصولـيّ  المنهـج  أمـارات  تحديـد  فـي  البحـث  هـذا  معالـم  تتلخّـص 

 ّاللـه السـيّد مُحسـن الأعرجـي الفـذّ آيـة   مـن أعـام المذهـب؛ ذلـك هـو العالـم 

)ت 7))1ه(، وهو من أجلةّ تامذة الشيخ البهبهانيّ )ت 06)1ه( في كتابه الموسوم 

بــ) المحصـول فـي علـم الأصـول(، وتكمـن أهمّيـة البحث فـي الكشـف عـن الخاصيّات 

ف فـي اسـتثمار الـدرس الأصولـيّ ، وعـن العمـق المعرفيّ  المنهجيّـة التـي سـلكها المؤلّـِ

الـذي حَظِـي بـه، وآليّة البحـث الفريدة التـي تمتعّ بها كالالتـزام بالطريقـة المنطقيّة في 

السـبر، والتقسـيم في تناول المسـائل، واعتماده الاستفهام، والجدل بأسلوب لغويّ لائق، 

كمـا أنـه يعُـرفّ بالمصطلحـات الأصوليّـة مـن عـدّة جوانب حتـىّ اقترب بذلـك من بعض 

المناهـج البحثيّـة المعاصـرة، ولـه فـي التمثيـل - بوصفه عنصـراً إفهاميًّا - مسـلكٌ خاصّ؛ 

مـن حيـث إنّ الأمثلـة تمُثـّل التطبيق العمليّ لمسـائل علم الأصول، والانعـكاس الحقيقيّ 

لقواعـده، كمـا امتـاز منهجـه بحـلّ النزاع؛ أي: مناقشـة الخافـات الفقهيّـة بطريقة حصر 

الاحتمـالات وتحريـر الموضـوع المُراد تحريره عن طريق ذِكر نقـاط الخاف والوِفاق فيه.
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Abstract 

This research is concerned with identifying the approach and 
methodology in the field of Principles of Jurisprudence used by one of 
the prominent figures of the Shiite sect in the book )Al-Mahsul fi ‘Ilm 
al-Usul(. That is the distinguished scholar; Ayatollah Sayed Muhsin 
Al-A’raji )d. 1227 AH(, who was one of Al-Sheikh Al-Behbahani’s 
)d. 1206 AH( most distinguished students. The importance of this 
research lies in revealing the methodological characteristics that the 
author employed developing the Usuli field. The study also sheds light 
on the depth of his knowledge and unique teaching skills. This can be 
witnessed in his adhering to logical methods, issue ordering, adoption 
of interrogation, and controversy with proper literature. He is also 
well-known for the examples that he uses representing the practical 
application of the topics in Principles of Jurisprudence. He excels in 
conflict resolution by discussing jurisprudence differences such that it 
limits the possibilities and elaborates the argument by mentioning the 
points of both disagreement and agreement.
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مقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على محمّدٍ وآله الطاهرين 

وبعدُ؛ فإنّ علم أصول الفقه يعُدّ من العلوم المُهمّة، وبوساطته نتعرفّ على الأحكام 

الفقهيّة الشرعيّة المنوطة بكلّ فردٍ مسلم، ففي هذا العلم كثيرٌ من القواعد والأصول التي 

تضبط طرُق استنباط الأحكام الشرعيّة.

وبيان  دقائقه،  تفصيل  في  يبُدعون  فطاحلَ  أعامًا  وتعالى  سبحانه  الله  هيّأ  وقد 

الكاظميّ  س  المُقدَّ الفذّ  عالمنا  أمثال  من  المتشعّبة،  تفصياته  في  والغور  غوامضه، 

الأعرجيّ الذي أحاط بعلوم الشريعة؛ من فقهٍ، وأصول، وتفسير، وحديث، ودراية، 

وعلوم العربيّة، والحكمة، فكان من ضمن الذين ألفّوا في علم الأصول؛ إذ قام بجهود 

عظيمة لخدمة هذا العلم الجليل عن طريق كتابه المعروف )المحصول في علم الأصول(.

وكان من المناسب بعد اكتساب هذا الكتاب الشهرة والتقدير أن نسُلِّط الضوءَ على 

معالم منهج السيِّد البديع وإبرازه لطلبة العلم؛ لتعَمَّ الفائدة ويتحقّق المطلوب منه .

ـق الكتـاب فـي مرحلـة زمنيّـة سـابقة، فـكان مـن  وقـد يسَّـرَ اللـه تعالـى لـي أن أحُقِّ

المناسـب إتبـاعُ ذلـك التحقيـق بالدراسـة والتحليـل.

السـيد فـي كتابـه  الـذي سـلكه  المنهـج  إلـى تحديـد وبيـان  البحـث  ويتوجّـه 

)المحصـول(، والمسـلك الذي اعتمده في تصوير المسـائل الأصوليّـة، ثمّ بيان منهجه في 

العـرض، والمناقشـة، وتحريـر محـلّ النـزاع .

والـذي دفعنـي لانتخـاب كتـاب )المحصـول( بوصفهِ أساسًـا للدراسـة والبحـث؛ كونه 

يطُبـع للمرةّ الأولى، فلم يسُـبق بحثه أو دراسـته بشـكلٍ مسـتقلّ، مضافاً إلـى ذلك منزلة 

السـيِّد العلميّـة والفقهيّة، وإبداعـه الواضح في تأليف هذا الكتاب، ممّا شـكّل دافعًا 



ورولح م ا يالءرورمدعاايءرت290  دبمكل اب ااما رك ا يعدماايء رك

مهمًا للتأمـل والبحث .

إذْ  الدراسة؛  يتوافق مع طبيعة  علميًا  الكتاب مسلكًا  لهذا  سَلكتُ في دراستي  وقد 

اعتمدت المنهج التحليليّ الاستقرائيّ، فتتبعّتُ بالتحليل ما استقرأناه من أمور واردة في 

الكتاب ممّا له عاقة بمباحث المنهج الأصوليّ المدروس، مع ضرب أمثلةٍ انتزعناها من 

استقرائنا للجوانب المدروسة والمراد بحثها.

وقد جاء البحث على تمهيد وفصلين، وتضمّن التمهيدُ مبحثين: كان الأوّل منهما نبُذةً 

الثاني فكان في التعريف بكتاب )المحصول  أمّا   ،ّعن حياة السيّد مُحْسِن الأعرجي

في علم الأصول(. 

أمّا الفصل الأول فجاء تحت عنوان: منهج السيّد الأعرجيّ في تناول المسائل الأصوليّة، 

وقد اشتمل على مبحثين؛ الأول: منهجه في التصنيف الأصوليّ، والمبحث الثاني: منهجه 

في تحرير محلِّ النزاع.

وكان الفصل الثاني تحت عنوان: منهج السيّد الأعرجيّ في العرض والمناقشة، وقد 

تضمّن مبحثين؛ الأول: منهجه في العرض، والمبحث الثاني: منهجه في المناقشة.

ثمّ جعلتُ لهذا البحث خاتمة تضمّنت أهمّ النتائج المستخلصة من البحث تتلوها 

قائمة بالمصادر والمراجع. 

وفي الختام أرجو من الله قبَول هذا العمل الذي لم يخلُ من التعب والمشقّة، وآخر 

دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين . 

هادي محمّد حسين جبر

النجف الأشرف
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التمهيد
ويحتوي هذا التمهيد على مبحثين:

.ّالمبحث الأول: نبُذة عن حياة السيّد محسن الأعرجي

المبحث الثاني: التعريف بكتاب )المحصول في علم الأصول(.

المبحث الأول
ّنبذة عن حياة السيّد محسن الأعرجي

هـو السـيّد محسـن ابـن السـيّد حسـن بـن مرتضـى، وينتهـي نسـبه إلـى الصالـح 

بـن عبيـد اللـه الأعـرج –جـدّ السـادات الأعرجيّـة كلهّـم، والمدفـون فـي نواحـي مدينـة 

خراسـان– بـن الحسـين الأصغـر ابـن الإمـام زيـن العابدين ابـن الإمام الحسـين بـن عليّ 

بـن أبـي طالـب )صلـوات اللـه عليهـم()1(.

وُلد السـيّد الأعرجيّ في بغداد عام )1130ه(، وكان منشـؤه فيها، قال الشـيخ محمّد 

حسـن آل ياسـين )ت 1308ه(: <إنّ توَلدّ السـيدّ ومنشـأه كان ببغداد، وشـرع في علوم 

العربيّـة وهـو مشـغولٌ بالتجارة والكسـب ببغـداد، حتى بلغ الأربعيـن أو إحدى وأربعين 

مـن عمـره، ثـمّ ترك التجارة وهاجـر إلى النجف الأشـرف لتحصيل العلـوم الدينيّة>))(.

ونقُِـل عـن بعض الأسـاتذة أنهّ كان يدرس ببغـداد علوم العربيّة، و)شـرح العضديّ()3( 

 فـي أصـول الفقـه أيـام تجارتـه قبـل مهاجرتـه، وهـذا لا يكـون فـي ذلـك الزمـان إلّا لمَنْ 

)1( ينظر ذكرى المحسنين: السيّد حسن الصدر: 7).

))( ذكرى المحسنين: 8).

علماء  من  كان  الأصوليّ.  الشافعيّ،  العضديّ،  الغفّار،  عبد  بن  أحمد  بن  الرحمن  عبد  )3( القاضي 

دولة السلطان خدابنده المغوليّ، من مؤلَّفاته: شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول، والعقائد 

العضديةّ التي شرحها الدوانيّ، مات مسجوناً سنة )6)7ه(. 

)ينظر: روضات الجنات: الخوانساريّ: )/ 49، الكُنى والألقاب: القميّ: )/ 431(
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كان فاضاً كاماً)1(.

وقـد ذكـرَ صاحـب الروضات))( أنّ تاريخ اشـتغاله فـي العلم، هو بعد مضـيِّ أكثر من 

ثاثين سـنة من عمره)3(.

أساتذته: 
درس السيّد محسن الأعرجيّ على يدِّ كلٍّ مِن:

المَولـى الأعظـم، آيـة الله فـي العالمين، العالم الربانيّ، محمّـد باقر بن محمّد أكمل . 1

الأصفهانيّ، الشـهير بـ)البهبهانيّ()4()ت 06)1ه(، ويعُبّر عنه بـ)الأستاذ مطلقًا(.

السـيّد الأزهـر، نامـوس الفقهـاء، وطـاوس العُرفـاء، ولقُمـان الحكمـاء، أبـو الفضائل . )

والفواضـل، المهـدي، الشـهير بـ)بحـر العلـوم(، ويعُبَّـر عنه بـ)الأسـتاذ الشـريف())(.

)1( ينظر ذكرى المحسنين:9). 

))( الميرزا محمّد باقر بن زين العابدين، الخوانساريّ. وُلد سنة )6))1ه(، من أشهر مؤلفّاته )روضات 

والسيّد  الكرباسيّ،  إبراهيم  الشيخ محمّد  والسادات(، من مشايخه:  العلماء  أحوال  الجنّات في 

محمّد باقر الرشتيّ. ومن تاميذه: السيّد محمّد كاظم اليزديّ، وشيخ الشريعة، توُفيّ في أصفهان 

سنة )1313ه(. )ينظر: روضات الجنّات: )/ )10، الكنى والألقاب: )/ 198، أعيان الشيعة: محسن 

الأمين: 187/9، نقباء البشر: الطهراني: 11/1)، أحسن الوديعة: الاصفهاني:1/ 9)1(

)3( ينظر روضات الجنّات: 6/ 104.

)4( محمّد باقر بن محمّد أكمل المعروف بـ)الوحيد البهبهانيّ(، وُلدِ في أصفهان عام )1118ه(، ركن 

الطائفة وعمادها، كان عالمًا عاماً بعلمه، وصل كلّ من تتلمذ عنده مرتبة الاجتهاد، وصاروا أعامًا في 

الدين؛ منهم ابنه الأكبر الآغا محمّد عليّ، والماّ مهدي النراقيّ، والميرزا أبو القاسم القميّ، والشيخ 

كتاباً؛ منها  يقارب من ستين  الغطاء، والسيّد محسن الأعرجيّ وغيرهم، صنّف ما  جعفر كاشف 

)الاجتهاد والأخبار(، و)أبطال القياس(، و)إثبات التحسين والتقبيح العقليّين(، توُفيّ سنة )06)1ه( 

في كرباء ودُفن في الرواق الحسينيّ. )ينظر: روضات الجنّات: )/ 94، أعيان الشيعة: 9/)18(

وُلدِ  الطباطبائيّ،  العلوم(  بـ)بحر  المعروف  الحسنيّ،  بن مرتضى  أو محمّد مهدي  ))( السيّد مهدي 

بكرباء عام )))11ه(، من أساتذته الشيخ محمّد تقيّ الدورقيّ، والشيخ مهدي الفتونيّ العامليّ. 

تتلمذ على يده الكثير من الأفاضل، منهم السيّد محسن الأعرجيّ، والشيخ محمّد عليّ الأعسم، 

من   ،بالحجّة التقى  وممّن  الكرامات،  عنه  تواترت  الذين  من  وهو  القزوينيّ،  باقر  والسيّد 

بالنجف،  ))1)1ه(  سنة  توُفيّ  الرجاليّة(،  و)الفوائد  النجفية(،  و)الدرةّ  )المصابيح(،  مؤلفّاته: 
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الشيخ سليمان بن معتوق العامليّ)1(. . 3

تلامذته:

حضر درسه جماعة من العلماء المعروفين؛ منهم:

الشيخ إبراهيم الكلباسيّ))(.. 1

الشيخ إبراهيم ابن الشيخ محمّد صالح الخالصيّ الكاظميّ)3(.. )

ودُفِنَ قريبًا من قبر الشيخ الطوسيّ. )ينظر: منتهى المقال: المازندراني: )31، روضات الجنّات: 

03/4)، الكنى والألقاب: )/9)، أعيان الشيعة: 10/ 8)1(

)1( الشيخ سليمان بن معتوق العامليّ الكاظميّ، عالم فاضل، فقيه متبحّر، انتقل إلى العراق على 

أثر فتنة الجزاّر في أيام الدولة العثمانيّة سنة )1198ه( أو )1197ه(. وكان من مشايخ الإجازة، 

يروي عنه جماعة من الأعام؛ كالمحقّق السيّد محسن الكاظميّ صاحب )المحصول( والسيدّ صدر 

الدين، ويروي هو عن أستاذه السيّد محمّد بن إبراهيم عن صاحب )الوسائل(، ويروي عن الشيخ 

يوسف البحرانيّ صاحب )الحدائق(، وعن الميرزا أبي القاسم القمّيّ صاحب )القوانين(، وغيرهم. 

له  تلفت، وكانت  له مصنّفات  وفاته،  إليه عند  أوصى  الله شبّر، وقد  عبد  السيّد  تاميذه  ومن 

مدرسة في الكاظميّة غُصبت، وتسلسل العلمُ في ذرّيتّه. توُفيّ في شهر رمضان سنة )7))1( في 

الكاظميّة ودُفن فيها. )ينظر أعيان الشيعة: 7/)31(.

أصولياً  تقيًا،  وَرعًِا  عالمًا جلياً،  كان  أصفهان،  في  )1186ه(  عام  وُلد  الكلباسيّ،  إبراهيم  ))( الشيخ 

والنجف  كرباء  بين  وتردّد  العراق  إلى  انتقل  الاحتياط،  التقوى شديد  في  متورعًا  قانعًا،  عابدًا 

والكاظميّة، وقرأ على مشاهير علمائها، ثمّ عاد إلى إيران وحضر دروس صاحب )القوانين(، ثمّ 

دامت  عاقة  معه  تربطه  الذي  الشفتيّ،  الإسام  حجّة  مع  فيها  المرجع  وأصبح  أصفهان،  سكن 

خمسين عامًا لم تختلّ خال هذه السنين الطِوال، وله مؤلفّات؛ منها: )الإشارات في الأصول(، 

توُفيّ سنة )60)1ه(. )ينظر: روضات الجنّات: 34/1-37، أعيان الشيعة: )/06)، ماضي النجف 

وحاضرها: جعفر آل محبوبة: 3/)3)(

)3( الشيخ إبراهيم بن محمّد صالح الكاظميّ، عالم فقيه وَرِع جليل، له تصانيف في الفقه والأصول، 

توُفيّ في وباء الطاعون الجارف سنة )46)1ه( وتلُِفت آثاره، ويذكر )آقا بزرك( في )الكرام البررة(: 

رأيت بعض مراثيه في آخر مقتل كبير في خزانة كتب الأستاذ شيخ الشريعة الأصفهانيّ، ورأيت 

أنه ممّن  السيّد محسن الأعرجيّ وصورته:  )الوسائل( لأستاذه  أيضًا على مجلدّ الصاة من  خطهّ 

نظر فيه أو دعا لصاحبه العبد المذنب العاصي إبراهيم بن محمّد صالح الخالصيّ. )ينظر الكرام 

البررة: 19-18/1(
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الشيخ أمين ابن الشيخ سليمان معتوق العامليّ)1(.. 3

الشيخ حسن ابن الشيخ موسى مروة العامليّ))(.. 4

الشيخ حسين ابن الشيخ عليّ محفوظ العامليّ)3(.. )

السـيّد آيـة اللـه فـي العالميـن، صـدر الديـن الموسـويّ، العاملـيّ الأصـل، البغداديّ . 6

المنشـأ، الأصفهانـيّ المسـكن، النجفـيّ الخاتمـة والمدفـن)4( .

العالم المتبحّر، المُصنِّف الكبير، السيّد عبد الله شبّر))(، صاحب كتاب )جامع الأحكام(.. 7

)1( الشيخ أمين بن سليمان معتوق العامليّ، عالم فاضل جليل، قرأ على والده الشيخ سليمان والسيّد 

أبيه بعد وفاته، توُفيّ بالطاعون سنة )46)1ه(. )ينظر تكملة أمل  محسن الأعرجيّ، قام مقام 

الآمل: 107(

))( الشيخ حسن بن موسى مروة العامليّ، عالم فقيه فاضل، خَرج من جبل عامل في محنة أحمد 

الجزاّز وسكن العراق في بلدة الكاظميّة، فكان من فقهائها المُبرّزين في عصره، رأى السيّد حسن 

الصدر خطهّ الشريف في وقفيّة مدرسة في الكاظمين’، حَكم بوقفيتّها سنة ستّ وعشرين 

ومائتين بعد الألف. )ينظر تكملة أمل الآمل: 8)1(

)3( الشيخ حسين بن عليّ محفوظ العامليّ، كان من العلماء المبرّزين المتفق على عدالته وزهُده 

إنّ من حسنات هذا  السيّد الأعرجيّ، وكانوا يقولون:  وورعه وتقواه، وكان عمدة تحصيله على 

ثاثة  أولاد؛  خمسة  له  وكان  محفوظ،  حسين  والشيخ  نجف  حسين  الشيخ  الحسينَين؛  العصر 

منهم علماء أفاضل، توُفيّ سنة بضع وستين ومائين بعد الألف من الهجرة في بلد الكاظمين’. 

)ينظر: تكملة أمل الآمل: 189، أعيان الشيعة: 4/6)1(

)4( السيّد صدر الدين محمّد بن صالح، الموسويّ، العامليّ، وُلد في لبنان عام )1193ه(، هاجر إلى 

العراق، وحضر دروس أعام عصره؛ كالسيّد محسن الأعرجيّ، ثمّ اختصّ بالحضور على الشيخ جعفر 

كاشف الغطاء، وتزوج من إحدى بناته، له كتاب كبير في الفقه، وكتاب )القسطاس المستقيم(، 

في  الشريف،  الغرويّ  الصحن  في  وأقُبر  الاشرف،  النجف  في  )63)1ه(  سنة  توُفيّ  وغيرهما، 

الحجرة التي على يمين الداخل من باب الفرج مع والده. )ينظر: روضات الجنّات: 6/4)1، الكنى 

والألقاب: )/374، أعيان الشيعة: 9/)37(

واشتهر عند علماء عصره  النجف عام )1118ه(،  وُلد في  بن محمّد رضا شبّر،  الله  ))( السيّد عبد 

التستريّ، والميرزا  الله  الثاني(، من أساتذته السيّد محسن الأعرجيّ، والشيخ أسد  بـ)المجلسيّ 

الخالصيّ،  إسماعيل  الشيخ  منهم:  العلماء؛  من  كبير  جَمعٌ  يده  على  تتلمذ  القميّ،  القاسم  أبو 

والشيخ حسين محفوظ العامليّ، والشيخ أحمد الباغيّ، له مؤلَّفات كثيرة )وقد عُدّت من يوم 
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حُجّـة الإسـام، السـيّد محمّـد باقـر الموسـويّ، الرشـتيّ الأصـل، الشـفتيّ الأصفهانـيّ . 8

المسـكن والمدفـن)1(.

شـيخ المحقّقين، الشـيخ محمّد تقيّ الأصفهانيّ))(، صاحب )الحاشـية على المعالم(؛ . 9

وهو الكتاب الكبير المسـمّى بـ)الهداية(.

السـيّد محمّـد علـيّ ابـن السـيدّ صالح بـن محمّد ابـن السـيّد إبراهيم شـرف الدين . 10

ابـن السـيدّ زيـن الدين ابن السـيدّ نـور الديـن الموسـويّ العامليّ)3(.

الشيخ محمّد عليّ بن عباس بن حسن بن عباس بن محمّد بن محمّد الباغيّ.)4(. 11

ولادته إلى حين وفاته، فكانت كلَّ يوم كراسًا(؛ منها: )حقّ اليقين(، و)جاء العيون(، و)مصباح 

الظام(، و)صفوة التفاسير(، توُفيّ سنة ))4)1ه(، ودُفِن مع والده في الرواق القبليّ للإمامين 

الكاظمين’. )ينظر: تفسير شبّر/ المقدمة: عبدالله شبر: 33، روضات الجنّات: 61/4)، معارف 

الرجال: محمّد حرز الدين: )/9، أعيان الشيعة: 8/)8، الكرام البررة: الطهراني: )/777(

)1( السيدّ محمّد باقر بن محمّد تقيّ الموسويّ الرشتيّ، وُلد في رشت عام ))117ه(، عالم محقّق وزعيم 

دينيّ، تتلمذ على يد مشاهير العلماء؛ كالوحيد البهبهانيّ، والسيّد بحر العلوم، والشيخ كاشف 

الغطاء، والسيّد الأعرجيّ، وآخرين، من تامذته المولى محمّد عليّ المحاتيّ، والسيّد محمّد تقيّ 

الزنجانيّ، والشيخ محمّد إبراهيم الأصفهانيّ، من مؤلفّاته )مطلع الأنوار(، و)القضاء والشهادات(، 

و)الزهرة الباهرة في الأصول(، توُفيّ سنة )60)1ه(، ودُفن في أصفهان. )ينظر: مستدرك الوسائل: 

الطبرسيّ:399/3، الكرام البررة: 193/1، معارف الرجال: )/)19، أعيان الشيعة: 9/ 188(

البهبهانيّ  المحقّق  تامذة  من  الأصفهانيّ،  رحيم  محمّد  أو  الرحيم  عبد  بن  تقيّ  محمّد  ))( الشيخ 

والسيّد بحر العلوم، وتلميذ الشيخ كاشف الغطاء وصهره، تتلمذ على يده المحقّق المير سيدّ 

)ينظر:  أصفهان.  في  ودُفِن  )48)1ه(،  سنة  توُفيّ  الكوجريّ،  مهدي  والشيخ  المُدرسّ،  حسن 

روضات الجنّات: )/143، أعيان الشيعة: 198/9، الكرام البررة: 1/)1)(

)3( السيّد محمّد عليّ بن صالح بن محمّد الموسويّ العامليّ، وُلد سنة )1191ه( في قرية شد غيث 

ساكنة،  تحتيّة  ومثناة  مكسورة،  معجمة  وعين  ساكنة،  مهملة  ودال  مفتوحة،  معجمة  بشين   -

وثاء مثلثّة آخر الحروف - وهي قرية من قرى جبل عامل في ساحل صور، وتوُفيّ في أصفهان 

سنة )37)1هـ(، وأوصى أن ينُْقل نعشه إلى النجف؛ فنُقِل ودُفِن في الحجرة التي عند أول باب 

الطوسيّ. )ينظر أعيان الشيعة: 10/)1(

)4( الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ، فقيه أصوليّ، رجاليّ جيدّ التصنيف، كان مجتهدًا تقيًّا أديبًا بارعًا 

يجُِيد نظم الشعر، كتب نحو ثاثين مجلدًّا، في الفقه والأصول، له جامع الأقوال في الفقه في 
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الشيخ مهدي ابن الشيخ سليمان معتوق العامليّ)1(. )1

وغيرهم ممّن لم تذكرهم التراجم الرجاليّة، ولعلهّم أكثر ممّا ذكرنا. 

أقوال العلماء في حقّه: 

إنّ المنزلـة العلميّـة التـي تمتـّع بهـا السـيّد الأعرجيّ جعلتـه في مصـافّ العلماء 

المبرَّزيـن الذيـن خدمـوا المذهـب الإمامـيّ ونافحـوا عنـه طـوال حياتهـم، وقـد اتفـق 

الرجاليّـون وأصحـاب التراجـم علـى مدحـه والثنـاء عليـه أينمـا ذكُـر.

وممّـن ذكََـره وأشـاد به المولى أحمد))( سـبط الأسـتاذ الأكبر، المحقّـق البهبهانيّ، في 

)مـرآة الأحـوال(، عنـد ذِكر علماء بلـد الكاظمين )عليهما الصاة والسـام(؛ قال:

المحقّقيـن،  عُمـدة  الأطيـاب،  الألقـاب، وسُـالة  فيهـا بخدمـة مقـدّس  <وتشـرفّت 
وزُبـْدَة المجتهديـن، جناب السـيّد السـند، محسـن البغـداديّ، العالم النحريـر، والفاضل 

العديـم النظيـر. اشـتغل فـي كبـر سـنه علـى سـيدّ المجتهديـن؛ السـيّد محمّـد مهـدي 

 الطباطبائـيّ، وحظـي بالمراتـب العالية. كان في نهاية التقـدّس والصاح والزهد والتقوى، 

 لـم أسـتفد مـن خدمتـه، لكنّه من مشـايخ روايتي وإجازتي، له شـرح مبسـوط على وافية 

مجلدّات عدّة، وله كتاب في الفقه يقع في عشرين مجلدًا، وله أيضًا شرح قواعد الشهيد، ومطارح 

الأنظار، ونتائج الأفكار، وشرح تهذيب الأصول، ثاثة مجلدّات كبيرة، وكانت له بنت من أهل 

الفضل، وُجِدَ بخطهّا )كافية السبزواريّ( توفيّ في حدود سنة )34)1ه(. )ينظر: تكملة أمل الآمل: 

السيدّ الصدر: 388، أعيان الشيعة: 6/9)4-7)4، الذريعة: الطهرانيّ: 1)/136(

)1( السيد محمّد باقر الموسويّ، عالم فاضل أديب نحويّ لغويّ من تامذة والده والسيّد الأعرجيّ، 

وقد جاء والده من باده جبل عامل إلى العراق، وسكن بلدة الكاظمَين’،، وكان من أجلةّ 

علماء عصره. )ينظر تكملة أمل الآمل: 411(

))( أحمد ابن الآغا محمّد عليّ بن الوحيد البهبهانيّ، وُلدِ في كرمنشاه سنة )1191ه(، قرأ على أجاءّ 

الغطاء، له مصنَّفات؛ منها: مرآة الأحوال في  العلوم، والشيخ كاشف  السيّد بحر  عصره؛ منهم: 

معرفة الرجال، كتبه سنة )3))1ه(، وكتاب في تاريخ ولادات المعصومين، وتفسير القرآن، توُفيّ 

سنة )43)1ه( في كرمنشاه، كما في الكنى والألقاب، أو سنة ))3)1ه( كما في الكرام البررة. 

)ينظر: الكنى والألقاب: )/98، أعيان الشيعة: 136/3، الكرام البررة: 100/1(
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التونيّ)1(، وكُتبُ ورسائل أخُر في الفقه والأصول>))(. 

وذكره صاحب )الروضة البهيّة()3( بقوله:

<وهـذا السـيّد كان عالمًـا بالزهُـد والتقـوى، لـم أعثـر له إلّا علـى الشـرح الكبير على 
)الوافيـة فـي الأصول(؛ وهو كتاب جيّد، مشـتمل على التدقيـق والتحقيق على التفصيل، 

ويبلـغ خمسـين ألـف بيـتٍ)4( تخمينًـا، وكنت من المشـتغلين فـي أيامه إلاّ أنـّه لم يتفق 

لقائي إيـّاه، نوّر اللـهُ مضجعَه>))(.

وقال السيدّ الخونساريّ بحقّه:

<البحـر الطامـي، والحبْـر النامـي، ومفخـر كلّ شـيعيّ إمامـيّ، السـيّد أبـو الفضائـل، 
محسـن بن الحسـن الحسـينيّ الأعرجـيّ الكاظميّ الدار سـاميّ، كان -رحمـه الله تعالى- 

مـن أفاضـل عصره، وأفاخـم دهره بأسـره، محقّقًا في الأصـول المُحقّـة، ومعطيًا للوصول 

إلـى الفقـه حقّـه، مـع أنهّ اشـتغل بالتحصيل في زمن كِبـره، ومضى أكثر من ثاثين سـنة 

)1( المولـى عبـد اللـه التونـيّ البشـرويّ، كان أورع أهـل زمانـه وأتقاهم، بـل كان ثانـي المولى أحمد 

الأردبيلـيّ، كان بأصفهـان مـدّة ثـمّ سـافر إلى مشـهد الرضـا× وتوطنّ مـدّة، ثمّ أقـام بقزوين. 

لـه مؤلفّـات كثيـرة؛ منهـا: )شـرح الإرشـاد(، و)الحواشـي علـى المعالـم والمـدارك(، و)الوافيـة( 

 وقـد فـَرِغَ مـن تصنيفهـا سـنة )9)10ه(، أدركـه المـوت بكرمنشـاه سـنة )1071ه(، ودُفـن فيها. 

)ينظـر: أمـل الآمل: )/163، الكنـى والألقاب: )/113، رياض العلمـاء: الاصبهانيّ: 37/3)، روضات 

الجنّات: 44)(

))( ذكرى المحسنين: )3.

)3( السيّد محمّد شفيع بن عليّ أكبر الموسويّ الجابلقيّ، من أساتذته السيّد عليّ صاحب )الرياض(، 

المازندرانيّ، من مؤلفّاته: كتاب )مناهج الأحكام في مسائل الحال والحرام(،  العلماء  وشريف 

و)الروضة البهيّة(؛ وهو في إجازة ولدَيه السيّد عليّ أكبر والسيّد عليّ أصغر، وهذا الكتاب نظير 

ث البحرانيّ، مع زيادة في أحوال العلماء المتأخرين عن زمان صاحب  )لؤلؤة البحرين( للمحدِّ

)اللؤلؤة(، فرَِغَ منه مؤلِّفه سنة )78)1ه(، توُفيّ سنة )80)1ه(. )ينظر: أعيان الشيعة: 9/)36، 

الكرام البررة: )/))6، أحسن الوديعة: 41/1(

)4( البيت يعني السطر الذي يحتوي على ))1( كلمة أو )0)( حرفاً.

))( الروضة البهيّة: البروجرديّ: 89.
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مـن عُمـره، وهـذا من رفيـع منزلته، وبديـع أمره>)1(.

ووصفـه السـيّد الإمـام العاّمـة آيـة اللـه فـي العالميـن السـيدّ صـدر الديـن العاملـيّ 

فـي )رسـالة حجّيـة المظنّة(، عنـد نقل القائليـن بحجّية الظـنّ المطلق: بالسـيّد المحقِّق 

المؤسّـس المُتقِْـن، المحسـن بـن الحسـن الأعرجيّ))(. وسِـياقُ كامه يعُطـي تفضيله على 

صاحـب )الريـاض()3(، وصاحـب )المفاتيـح()4(، وصاحـب )القوانين())(.

قال السـيّد حسـن الصدر: )وظهر لي من السـيّد الأسـتاذ الاسـتناد، حجّة الإسـام، 

الميـرزا محمّد حسـن الشـيرازيّ)6( )طاب ثراه(، ترجيحَ السـيّد على عامّـة المتأخرين.

)1( روضات الجنّات: 6/ 104.

))( ينظر رسالة في حجيةّ المظنّة )خ(: العامليّ:1.

في  وُلد  وصهره،  البهبهانيّ  الوحيد  أخت  ابن  الحائريّ،  الطباطبائيّ  محمّد  بن  عليّ  مير  )3( السيّد 

الفقه،  الوحيد، وتتلمذ عليه، صَنّف كتبًا عديدة في  الكاظميّة سنة )1161ه(، تربىّ في حجر 

ومع هذا فقد اشُتهر بالأصول، ومن مؤلفّاته )رياض المسائل(، توُفيّ في حدود سنة )31)1ه(، 

ودفن في الرواق الحسينيّ. )ينظر: روضات الجنّات: 399/4، المستدرك: 399/3، الروضة البهيّة: 

4)، موسوعة العتبات/ النجف: )/ 77(

)4( السيّد محمّد ابن السيّد عليّ الطباطبائيّ المجاهد، صاحب كتاب )مفاتيح الأصول( )ت )4)1ه(. 

)ينظر: روضات الجنّات: 79/6، الكنى والألقاب: 3/)3، معارف الرجال: )/10(

))( الشيخ أبو القاسم بن محمّد حسن القميّ، واشتهُر بـ)الميرزا القميّ(، وُلد في رشت سنة )1)11ه(، 

عليه  وحضر  البهبهانيّ،  الوحيد  وعلى  الهزارجريبيّ،  وعلى  الخونساريّ،  السيّد حسين  على  قرأ 

الكثير؛ منهم: الشيخ حسن قفطان النجفيّ، والسيّد محمّد باقر الرشتيّ. 

يروي عنه السيّد محسن الأعرجيّ، والشيخ أسد الله التستريّ، من مؤلَّفاته: )القوانين في الأصول(، 

الجنّات:  روضات  )ينظر:  )31)1ه(.  سنة  توُفيّ  الفقه(،  في  و)المناهج  الفقه(،  في  و)الغنائم 

)/369، مستدرك الوسائل: 399/3، الكنى والألقاب: 137/1، معارف الرجال: 49/1، أعيان الشيعة: 

)/417، الكرام البررة: 1/))( .

)6( السيّد محمّد حسن بن محمود بن إسماعيل الشيرازيّ، وُلدِ في شيراز عام )30)1ه(، وقصد العراق 

عام )9))1ه(، انتهت إليه رئاسة الإماميّة من سائر الأمصار، كان قد نقل المرجعيّة من النجف 

الأنصاريّ،  مرتضى  الشيخ  أساتذته  أشهر  من  الشهيرة،  التنباك  فتوى  وهو صاحب  سامراء،  إلى 

تخرّج على يده جمعٌ كبير من العلماء يعسر إحصاؤهم؛ منهم: السيّد إسماعيل الصدر، والميرزا 
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وهذا شيخنا العاّمة المرتضى)1(، لا يصفه إلاّ بالمُحقّق .

وكذلك الشيخ أبو عليّ))( في أول )منتهى المقال في أحوال الرجال(؛ قال:

<إنـّي امتثلـتُ في ذلـك -يعني تصنيف الكتاب- أمر السـيّد السـند، والركن المعتمد، 
المُحقّـق المُتقِْن، مولانا السـيّد محسـن البغداديّ النجفيّ الكاظمـيّ. وهو المراد في هذا 

الكتـاب ببعض أجاّء العصـر، حيثما أطلق>)3(. 

وقد جمع الشـيخ أبو عليّ كتابه هذا في حياة الأسـتاذ الأكبر الآقا البهبهانيّ، والسـيّد 

مهـدي بحـر العلـوم، كمـا يعُلم ]من[ ترجمته لهمـا فيه، فيُعلم أنهّ فـي عصرهما كان من 

أجاّء العصر، ورؤسـاء الدين، الآمرين المطاعين()4(.

الصدر،  النوريّ، والسيدّ حسن  والميرزا حسين  الخراسانيّ،  والماّ كاظم  الشيرازيّ،  تقيّ  محمّد 

توُفيّ سنة ))131ه( في سامراء، وحُمِل إلى النجف الأشرف على الرؤوس، وأقُبر بمقبرته بباب 

الطوسيّ. )ينظر: معارف الرجال: )/33)، أعيان الشيعة: )/ 304، بغية الراغبين: 1/)30، نقباء 

البشر: 436/1 أحسن الوديعة: 9/1)1(

)دزفول( سنة  وُلدِ في  الأنصاريّ،  الدين  بن شمس  بن مرتضى  أمين  بن محمّد  المرتضى  )1( الشيخ 

محمّد  السيدّ  عند  درس  الإماميّة،  للشيعة  رئيسًا  صار  متبحراً،  أصوليًا  فقيهًا  وكان  )14)1ه(، 

المجاهد، وشريف العلماء المازندرانيّ في كرباء، ثمّ عند الشيخ موسى كاشف الغطاء، وآخرين 

عظام، تتلمذ على يده عيون أهل الفضل؛ منهم: الميرزا محمّد حسن الشيرازيّ، والسيدّ حسين 

الكوهكمريّ، والشيخ محمّد طه نجف. من أشهر مؤلَّفاته كتاب )المكاسب(، وقد عُرف به، وكتاب 

)الفرائد(، و)أصول الفقه(، توُفيّ سنة )81)1ه(، ودُفِن على يسار الداخل إلى الصحن الغرويّ 

القبليّ. )ينظر: مستدرك الوسائل: 3/)38، الكنى والألقاب: )/9)3، معارف  الباب  الشريف من 

الرجال: )/399، أعيان الشيعة: 117/10، ماضي النجف وحاضرها: )/47(

))( الشيخ أبو عليّ محمّد بن إسماعيل بن عبد الجبار الحائريّ )الرجالي(، ينتهي نسبه إلى الشيخ الرئيس 

أبي علي بن سينا، وُلد في كرباء عام )9)11ه(، وتتلمذ على يده الوحيد البهبهانيّ، والسيّد مير عليّ 

الطباطبائيّ، وأدرك صحبة العاّمة بحر العلوم، والعاّمة السيّد محسن الأعرجيّ، وقد وضع طرز كتابه 

)منتهى المقال( بإشارة هذا السيّد المبرور، توُفيّ سنة ))1)1ه( في كرباء. )ينظر: روضات الجنّات: 

404/4، الكنى والألقاب: 119/1، مستدرك الوسائل: 3/)40، أعيان الشيعة: 4/9)1(

)3( منتهى المقال في أحوال الرجال: 4.

)4( ذكرى المحسنين: 39-38.
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مؤلّفاته: 
تـرك السـيّد إرثـًا ضخمًـا فـي الفقه والأصـول، وقد ذكر مـن ترجم لـه العديد من 

مؤلفّاتـه؛ وهـي كما يأتي:

كتاب أجوبة المسائل: ويتناول أجوبة المسائل التي سُئل عنها في الفقه)1(.. 1

تزييـف مقدّمـات الحدائـق: وله تزييـف مقدّمـات الحدائق بطريـق التعليق؛ ردّ . )

فيهـا علـى صاحـب )الحدائق الناضرة( الشـيخ يوسـف البحرانـيّ))( )ت 1186ه()3(.

تلخيـص الاسـتبصار للطوسـيّ)4(: يذكـر فيـه حاصـل مـا فـي الباب مـن الروايـات، وما . 3

ذكـره فقهـاء الأصحـاب، ويختـار مـا يوُافق الصـواب))(.

ث الكاشانيّ)6()7(.. 4 الحواشي على الوافي: وهي حواشٍ على كتاب )الوافي( للمحدِّ

أعيان  مستدركات  والجواب(،  )السؤال  وسمّاه   (48/1( الذريعة:   ،74 المحسنين:  ذكرى  )1( ينظر: 

الشيعة: 31/7).

عابد  ورع  متبحّر،  وفقيه  كبير  محدّث  البحرانيّ،  الدرّازيّ  إبراهيم  بن  أحمد  بن  يوسف  ))( الشيخ 

)الحدائق  أشهرها  من  المؤلفّات؛  من  العديد  له  والمنقول،  المعقول  بين  جمع  دَيِّن،  صدوق 

الناضرة في أحكام العترة الطاهرة(، توُفيّ سنة )1186ه(. )ينظر: منتهى المقال: 7/ 74- 79، 

أعيان الشيعة: 317/10(

)3( ينظر: ذكرى المحسنين: 66، مستدركات أعيان الشيعة: 30/7).

)4( الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسيّ، المعروف بـ)شيخ الطائفة(. وُلد في طوس عام 

))38ه(، تتلمذ على يد الشيخ المفيد وعلى يد الشريف المرتضى، هاجر إلى النجف من الكرخ 

سنة )449ه(؛ خوفاً من الفتن التي تجدّدت ببغداد، وأحُرقت كتبه، وكرسيٌّ كان يجلس عليه، 

فدبتّ في النجف حركة علميّة نشيطة بفضله وأنشأ حوزة علميّة فيها. من مؤلفّاته )التهذيب( 

و )الاستبصار(؛ وهما من الأصول الأربعة، وله )التبيان( و )الغيبة( وغيرها كثير يناهز الخمسين، 

توُفيّ سنة )460ه(، وقبره معروف في المسجد المعروف بمسجد الطوسيّ في النجف. )ينظر: 

لؤلؤة   ،(16/6 الجنّات:  روضات   ،(3/( العتبات/النجف:  موسوعة   ،(0(/3 الوسائل:  مستدرك 

البحرين: 93)، ماضي النجف وحاضرها: )/477،أعيان الشيعة: 9/9)1(

))( ينظر: ذكرى المحسنين: 73، الذريعة: 419/4.

)6( هو الماّ محسن الكاشانيّ المعروف بـ)الفيض( )ت 1091 ه(.

)7( ينظر: ذكرى المحسنين: 74، الذريعة: 104/7 وعنونه بـ)الحواشي على الكتب الحديثيّة والفقهيّة(، 
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الحواشـي علـى الوافية: قال السـيّد حسـن الصـدر: <وكذا عندي نسـخة )الوافية( . )

للتونـيّ )ت 1071ه( التـي كانـت لـه ، وعليهـا حاشـية بخـطّ يـده مـن أوّلهـا 

إلـى آخرهـا، غيـر مـا كتبـه فـي )الوافـي(، أيضًا لم تـُدوّن. وكُتِـب في آخرهـا بقلمه 

الشـريف مـا يـدلُّ علـى غايـة إتقانه فـي تصحيح الكُتـب>)1(.

رسالة في صاة الجمعة.))( . 6

رسالة في المواسعة والمضايقة.)3(. 7

رسالة فيما يلزم المسافر في مثل بغداد والكاظمية، أو الكوفة والنجف.)4( . 8

رسـالة المناظرة مع الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء))( )ت 8))1ه(: وله رسـالة في . 9

مناظـرة شـيخ الطائفـة صاحب )كشـف الغطـاء( في ثمـرة القول بالصحيـح والأعمّ، 

و)التمسّـك بأصالة البراءة(، و)الاشـتغال()6(.

سـالة الاجتهـاد؛ وهـي منظومـة السـيّد الأعرجـيّ فـي الأشـباه والنظائـر، وتسُـمّى . 10

)الفقهيّـة المسـتطرفة(؛ وهـي ألـف بيـت فـي تمـام الفقـه أوّلهـا: 

بالنعم  مســـــن  من  الكرم.))) سبحانه  بفضل  قبل وجوبهـــــا 

ولـه كتـب أخـرى وحواشٍ لم نطلّع عليها، وله أيضًا أشـعارٌ جيدة ومـراثٍ فاخرة كثيرة 

مستدركات أعيان الشيعة: 31/7).

)1( ذكرى المحسنين: )7.

))( ينظر: الذريعة: )78/1، شعراء كاظميّون: 109/1.

)3( ينظر: الذريعة: 3)/3))، شعراء كاظميّون: 109/1.

)4( ينظر: الذريعة: 180/11، سمّاها رسالة في خروج المقيم، شعراء كاظميّون: 110/1.

))( الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر المالكيّ الجناجيّ، شيخ الطائفة ومرجعها الأعلى في عصره، من 

فطاحل فقهاء الشيعة، له عدّة مصنّفات من أشهرها )كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشريعة 

الخاصّة قرب داره.)ينظر  النجف لأشرف سنة )8))1ه(، ودُفن بمقبرته  توُفيّ في  الغراء(، 

الكرام البررة: 48/1)-1))(

)6( ينظر الذريعة: )/)11، وسمّاها )أصالة البراءة(.

)7( ينظر الذريعة: 3)/8)1.
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في أهـل بيت الطهارة^)1(.

شـرح معامات الكفاية للمحقّق السـبزواريّ))( )ت 1090ه(: وقد كتب هذا الشـرح . 11

علـى طريقة التعليق)3(.

العُـدّة فـي علـم الرجـال: طبُِـعَ أخيراً فـي جزءين، اشـتمل على عـدّة فوائـد مهمّة، . )1

وقـد رتبّـه علـى أبواب علـى حـروف المعجم)4(.

غُررُ الفوائد ودرر القائد))( .. 13

كتاب المتاجر.)6( . 14

المحصـول فـي علـم الأصـول: وهـو بمثابـة الخاصـة مـن كتابـه )الوافـي في شـرح . )1

الوافيـة()7(. 

المعتصم: وهو أول ما كتبه في علم أصول الفقه)8(.. 16

الوافـي: وهـو مـن الكتـب الأصوليّـة المهمّـة، وقـد صنّفـه بعـد فراغـه مـن كتـاب . 17

)1( جاء في الذريعة: 9/ 9، 76، أنّ له ديوانَ شعرٍ سمّاه )ديوان محسن الأعرجيّ(.

ثاً، ارتفع أمره  ))( المولى محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواريّ؛ كان عالمًا فاضاً فقيهًا أصوليًا محدِّ

الثاني، ففاز بإمامة الجمعة والجماعة ومنصب شيخوخة الإسام، له  الشاه عباس الصفويّ  عند 

شرح كبير على الإرشاد سمّاه )ذخيرة المعاد(، وله )الكفاية في الفقه(، وكتاب في الدعاء سمّاه 

)مفاتيح النجاة(، كان من تامذة الشيخ بهاء الدين العامليّ، تتلمذ على يده جمعٌ من العلماء؛ 

مستدرك  )ينظر:  )1090ه(.  سنة  توُفيّ  الخونساريّ،  المحقّق  أخته  زوج  أبرزهم-  -وهو  منهم 

أمل   ،44/( العلماء:  رياض   ،86/( الجنّات:  روضات   ،13(/3 والألقاب:  الكنى   ،384/3 الوسائل: 

الآمل: الحر العامليّ: )/0))(

)3( ينظر: ذكرى المحسنين: )7، الذريعة: 36/14 وسمّاه )شرح الكفاية(.

)4( ينظر: ذكرى المحسنين: 69، الذريعة: )9/1)).

وسـمّاه   44/16 الفرائـد(،  )غـرر  وسـمّاه   41/16 الذريعـة:   ،73 المحسـنين:  ذكـرى   ))( ينظـر: 

)الغرر والدرر(.

)6( ذكرى المحسنين: )7.

)7( ينظر: ذكرى المحسنين: 63، الذريعة: 0)/1)1.

)8( ينظر: ذكرى المحسنين: 61، الذريعة: 1)/10).
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)المعتصـم(؛ وهـو تعليقـة وافيـة علـى )الوافيـة( لماّ عبـد اللـه التونـيّ )ت 1071ه()1(. 

وسـائل الشـيعة إلـى أحكام الشـريعة: وهـو كتاب في الأحـكام الشـرعيّة، ويعُدّ من . 18

الكتب الفقهية المهمّة؛ قال السـيّد حسـن الصدر )ت 4)13ه(: )ما كان أعظم 

منـه فـي نفس سـيّدنا الأسـتاذ، آية اللـه فـي العالمين، خاتمـة الفقهـاء المحقّقين، 

وسـيّد أهـل النظـر والتدقيـق، الميـرزا محمّد حسـن الشـيرازيّ )ت )131ه(، كنت 

أحضـر عالي مجلس درسـه ثماني عشـرة سـنة، وما رأيتـه يذكر أحدًا فـي موافقة أو 

مخالفـة؛ إلّا كام السـيّد في )الوسـائل( إذا حضره())(.

وفاته: 

قـال السـيّد حسـن الصـدر: <توُفـّي فـي داره فـي بلـد الكاظميـن’، علـى مـا 

حدّثنـي بـه الشـيخ الجليل الشـيخ صـادق الأعسـم)3( النجفيّ، عن الشـيخ الأعظم الشـيخ 

عبـد الحسـين الأعسـم)4(، وكان مـن تامذتـه؛ قـال: دخلت على السـيدّ محسـنّ الأعرجيّ 

فـي مرضـه الـذي توُفـّي فيـه -وكان مـرض الاستسـقاء- فرأيتهُ جالسًـا مـادًا رجليَـه، وإلى 

)1( ينظر: ذكرى المحسنين: )6، الذريعة: ))/14.

))( ينظر ذكرى المحسنين: )6.

)3( الشيخ صادق ابن الشيخ محسن بن المرتضى الأعسم النجفيّ، الفاضل الكامل الأديب، له رحلة 

طويلة إلى الكاظمين’ وبغداد؛ وهي لا تخلو من فوائد أدبيّة نظمها عام ))6)1ه(. والشيخ 

صادق صِهر الشيخ حميد ابن الشيخ محمّد حسن صاحب )الجواهر( على ابنته، تتلمذ على يدِ 

الشيخ محمّد حسن آل ياسين، توُفيّ في الكاظميّة بوباء الطاعون سنة ))130ه( كما في )معارف 

النجف الأشرف، ودُفِن في  النجف(، ونقُِل جثمانه إلى  الرجال(، أو )1308ه( كما في )ماضي 

مقبرة الشيخ صاحب )الجواهر(. )ينظر: معارف الرجال: 369/1، ماضي النجف وحاضرها: )/1)، 

أعيان الشيعة: 366/7(

)4( الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ محمّد عليّ الأعسم، فقيه، وشاعر، وأديب. وُلدِ عام )1177ه(، 

مؤلفّاته:  من  الأعرجيّ،  محسن  السيّد  يد  وعلى  الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  يد  على  تتلمذ 

)ذرائع الأفهام(، وشرح منظومة والده في المواريث، و)رسالة في الأطعمة والأشربة(. توُفيّ سنة 

)46)1ه( في أوائل الطاعون، ودُفِن مع أبيه في الصحن الغرويّ. )ينظر: ماضي النجف: )/7)، 

معارف الرجال: )/4)، أدب الطف: 83/6)، الكنى والألقاب: )/37، أعيان الشيعة: 7/))4(
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جنبـه وسـادةٌ عليهـا كتـاب )التذكـرة( للعاّمة)1( في الفقـه مفتوحة، والسـيّد بيده الكاغذ 

يكتـب فـي الفقـه، وعينـاه يهمـان بالدمـوع، فقلـت: مـا يبُكيـك يـا سـيدي، ومـا هـذا 

الجهـد فـي الكتابـة وأنـت مريـضٌ بهـذه الحالـة؟ فقـال: إنيّ أبكـي حيث لم أسـتوفِ في 

الفقـه التصنيـف، وصرفـتُ عمـري فـي علـم الأصـول. فقلـت لـه: قـد كتبـت فيـه الكتب 

العديـدة، فقـال وهـو يبكـي: أمـا تـرى العاّمـة كيـف صَنّف فـي كلّ فنـون الفقـه؛ كَتبََ 

فـي الخـاف مـع الجمهـور )التذكرة(، وفـي الخاف بيـن الخاصّـة )المختلـف(، وفي فنّ 

التفريـع )التحريـر(، وفـي كليّات قواعده )القواعد(، وفي فروع الروايات )الإرشـاد(، وفي 

الاسـتدلال )المنتهـى(، وفـي النتائـج )النهاية(، وهكذا، وأنا لم أكتـب إلّا على نهجٍ واحد، 

فلـو لـم أصـرف عمـري في تصنيـف كتب الأصـول كنـت أخذت بجميـع مناهـج الفقه. 

توُفيّ  في السـنة السـابعة والعشـرين بعد المائتين والألف))(، بعد أن ناف على 

التسـعين)3(. ولمّا توفاّه الله ماجتْ البَلدَان بغداد والكاظمين’، وعُطلّت الأسـواق، 

وجـاء أهـل بغـداد مـن الجانبيـن، وكان يومًـا مشـهودًا، وصلىّ عليـه ولده الأكبر؛ السـيّد 

الأجـلّ السـيّد كاظـم، وجلس للتعزيـة، ورثتَهْ الشـعراء، وبكَتهْ العلمـاء، وناحتهْ النوائح.

والـذي يحضرنـي مـن تواريـخ سـنة الوفـاة التـي تضمّنت فـي رثائـه سـتةّ، ولعلهّا من 

قصائـد مراثيه:

سنة  وُلد  بـ)العامّة(.  الشهير  الحليّ،  المطهّر  بن  عليّ  بن  يوسف  بن  الحسن  الحليّّ؛  )1( العامّة 

علمٍ  كلّ  والشريعة، صنّف في  المذهب  الشيعة، ومروّج  رئيس علماء  العالم،  )648ه(، عاّمة 

حتى عدّها بعضهم خمسمائة مجلدّ، قرأ على خاله المُحقّق، وعلى الشيخ نصير الدين الطوسيّ، 

وغيرهم. له من المناقب والفضائل ما لا يحُصى، وصار سببًا في تشيّع السلطان محمّد الملقّب 

بـ)شاه خدابنده(، ومن ثمّ باد إيران. توُفيّ سنة )6)7ه( في الحلةّ، ونقُِل إلى النجف، ودُفِن 

والألقاب:  الكنى   ،81/( الآمل:  أمل  )ينظر:  الشماليّة.  المئذنة  قرب  المؤمنين×  أمير  بجوار 

)/436، روضات الجنّات: )/69)، أعيان الشيعة: )/396(

))( توُفيّ في التاسع عشر من شهر رمضان )7))1ه(.

)3( جاء في مستدرك الوسائل: 399/3، والكنى والألقاب: 130/3، أنهّ  توُفيّ سنة )40)1ه(؛ وهو 

سهو ووهم.
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الأول: بموتك محسنٌ ماتَ الصاح.

الثاني: جنّة الفردوس أجر المحسن.

الثالث: جنّة الفردوس دار لمحسن.

الرابع: نعَت المدارس والعلوم لمحسن.

الخامس: وزُينّ في الجنّات قصر لمحسن.

السادس: أصبح محسن عند مليكٍ مقتدر>)1(.

ودُفِن في مقبرته المرفوعة خلف مسجده عند باب مدرسته، نوّرَ الله ضريحه))(.

)1( ذكرى المحسنين: 90، ولا يخفى أن كاًّ من الجمل الستّ السابقة عند حسابها بحساب الجمّل، 

يكون مجموعها يساوي )7))1(، وهي سنة الوفاة.

))( ينظر ذكرى المحسنين: 88.

الوديعة( من  تزُار -ذكرها في )أحسن  قبُّة وهي معروفة  المقبرة شاخصة، وعليها  وكانت هذه 

ضمن مزارات الكاظمين’: )/)4)- إلى بداية هذا القرن الهجريّ سنة )1400ه(، وتقع خلف 

صحن الإمامين الكاظمين’ من جهة باب المراد، قرُب مسجده ومدرسته، لكنّها أزُيلت بعد 

ذلك من ضمن مشروع تطوير ما حول الصحن الشريف، وأصبحت موقفًا للسيارات.
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المبحث الثاني 
التعريف بكتاب المحصول في علم الأصول 

ولا رَيـَبَ فـي نسـبةِ الكتـاب إلـى مؤلِّفـه المحقّق المقدّس السـيدّ محسـن الأعرجيّ؛ 

يقـول السـيدّ فـي مقدّمـة الكتـاب: <أمّـا بعـدُ، فيقـول العبـد الفقيـر إلى اللـه الغنيّ 

محسـن بـن الحسـن الحسـينيّ الأعرجيّ غَفَر اللـه ذنوبهَُما وسَـترَ عيوبهما، هـذا ما كُنت 

وعـدت بـه الطـاب مـن تأليف كتاب في أصول الفقه لا يحتاج معـه إلى كتاب، أرجو من 

اللـه )جلّ شـأنه( أن يكـون بحيث يحُـبّ الطالب، ويهَْـوِي الراغب .....>.

وذكره السيّد حسن الصدر في كتابه )ذكرى المحسنين( وذكر تأليفه لهذا الكتاب؛ 

حيث قال: < ثمّ مَنّ الله تعالى على العلماء بما تمنّاه السـيّد؛ فرَسََـم المحصول الذي نظَمّ 

شَـتاَت المسـائل، وجَمَع شمل هاتيك العقائل، فكان قانوناً في أصول الفقه ....>)1(.

وذكـره الشـيخ آغـا بـزرك الطهرانيّ فـي كتاب )الذريعـة( حيث قـال: <المحصول 

فـي شـرح )وافيـة الأصـول( التونيّـة للمقـدّس المحقّق السـيّد محسـن ابن السـيّد حسـن 

الأعرجـىّ الحسـينيّ الكاظمـيّ المتوفـّى سـنة سـبع و عشـرين و مائتيـن و ألـف، أولـه: 

)بعـد الحمـد للـه ربِّ العالميـن، قوله: فيقـول العبد الفقيـر إلى الله المغني محسـن بن 

الحسـن..( وهـو محصول شـرحه الكبير على )الوافية( الموسـوم بـ)الوافي( كمـا يأتي>))(.

وممّـن نسـبه إليـه السـيّد محمّـد حسـين الجالـيّ فـي موسـوعته، وذكره مـن ضمن 

مؤلَّفاتـه بقولـه: <المحصـول فـي علـم الأصول: نسـخة منه بخـطّ المؤلِّف فـي مكتبة آية 

اللـه الحكيـم فـي النجـف، وهـي برقـم )394( في 44) صفحـة>)3( . 

وقـد رأيـت أحـدَ عُلمائنـا المُحدثيـن؛ وهـو الشـيخ محمّـد رضـا المظفّـر، قـد نسـب 

)1( ذكرى المحسنين: 63.

))( الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 0)/1)1. 

)3( فهرس التراث لمحمّد حسين الجاليّ: )/06). 
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الكتـاب المذكـور إلـى السـيّد المؤلـف، مـع الإطـراء عليـه فـي مقـام كامـه حـول دليـل 

العقـل، قائـاً: <وأحسـن من رأيته قد بحـث الموضوع بحثاً مفيدًا معاصـره – أي: معاصر 

المحقّق القمّيّ - العاّمة السـيّد محسـن الكاظميّ في كتابه )المحصول(>)1(، ونسـبه إليه 

المترجمـون لـه قاطبةً))(.

وممـن نسـبه إليـه الدكتور رشـدي عليان؛ إذ أشـار إلـى مصنِّفه بوصفه مـن المُبرّزين 

فـي عَـدِّ العقـل من أدلةّ الأحكام الرئيسـة عنـد الإماميّة، حيث قال: <وهـو أوّل من بحث 

الدليـل العقلـيّ بحثـًا موضوعيًّا في كتابـه )المحصول في علم الأصـول( جزءان>)3(.

ب علـى مُقدّمـةٍ ذات مطالـبَ وفنَّيـن، وقـد تكلـّم السـيّد الأعرجيّ في  والكتـاب مُرتّـَ

هـذه المطالـب عـن المبـادئ اللغويـّة والمبـادئ الأحكاميّة، فشَـمِلَ البحثُ بيـان الوضع 

ومـن هـو الواضـع، ثـمّ بحـث بحثـًا وافياً فـي الدلالـة اللفظيّـة وأقسـام الوضـع اللفظيّ، 

وبيـان مفهـوم الحكـم والحاكـم والمحكـوم به، واسـتوفى بقيِّـة بحوث علـم الأصول على 

فنَّيـن؛ الفَـنّ الأوّل: فـي مباحـث الألفاظ، والفنّ الثانـي: في مدارك الأحـكام، وقد جاءت 

تلـك المـدارك على خمسـة أبواب:

 1. الكتـاب المجيـد. ). السُـنّة الغَـراّء. 3. إجمـاع الأمـة. 4. العقـل الراجـع إليهمـا. 

). الاجتهاد والتقليد، وهو آخر الكتاب .

وقـد اعتمـد السـيدّ الأعرجـيّ مجموعـةً مـن المصـادر فـي أثنـاء كتابتـه لكتـاب 

)المحصـول( كمـا هـو واضـح لمـن يتأمّـل في مطالـب الكتاب، وكما يشُـير هـو إلى ذلك 

كثيراً؛ وذلك يكشـف عن عقليّة متكاملة يتمتع بها السـيدّ إلى الحدِّ الذي جعلته يناهض 

حُجَـجِ الأصوليّيـن، ويكُيـل لهـم الحجّـة بالحجّـة، مـع تمكّـنٍ واضـح مـن الردّ والمناقشـة 

العلميّـة، مضافـًا إلـى عـدم تمييـزه عند المناقشـة بين مذهب وآخـر، فالمُهـمّ عنده هو 

)1( أصول الفقه: محمد رضا المظفّر: 131/3. 

))( ينظر: روضات الجنّات للسيّد الخونساريّ: 104/6، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 

لإسماعيل البغداديّ: 701/4.

)3( دليل العقل عند الشيعة الإماميّة: رشدي عليان: )11. 
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الحقيقـة والإنصـاف، ولذا تـراه يردّ دليل الفخر الرازيّ كما يرَدُّ دليـل العاّمة الحليّ، ويرد 

علـى الأشـاعرة، كما يرَدُّ علـى المعتزلـة والأخبارييّن.

بالإضافـة إلـى تأثـّره الواضـح بالمنهـج العقلـيّ التحليلـيّ الـذي سـار عليـه أسُـتاذه 

المعـروف الوحيـد البهبهانـيّ )ت 06)1ه( فـي كتابـه )الفوائـد الحائريـّة(، فقـد أورد 

عناويـن كثيـرة مـن مصـادره التي اعتمدها فـي أثناء البحث والمناقشـة العلميّـة؛ إذ كان 

يعتمـد فـي اللغـة العربيّـة وعلومهـا علـى كتـاب )تـاج اللغـة وصحـاح العربيّـة( للعاّمة 

الجوهـريّ )ت 393ه( و )القامـوس المحيـط( للفيروزآبـاديّ )817ه(، و)مغنـي اللبيـب 

عن كتب الأعاريب( لابن هشـام الأنصاريّ )ت 761ه(، وكتاب )الوافية في شـرح الكافية 

لابـن الحاجـب( لرضـيّ الديـن الأسـترآباديّ )ت 686ه(، وكتاب )أسـرار الباغـة( و)دلائل 

الإعجـاز( لعبـد القاهـر الجرجانـيّ )ت471ه( .

وكان مرجـعُ السـيّد الأعرجـيّ فـي مناقشـاته الأصوليّـة كُتـب العديـدِ مـن علمـاء 

الأصـول والـكام المبرَّزيـن؛ مـن أمثـال الشـريف المرتضـى )ت 436 ه( وكتابـه الأصوليّ 

المعـروف )الذريعـة الـى أصول الشـريعة(، والفخر الـرازيّ )606ه(؛ فقد ردّ السـيّد على 

كثيـر مـن مبانيـه وآرائـه المطروحـة في كتابه المسـمّى هو الآخـر بـ)المحصـول في علم 

الأصـول(، والمحقّـق الحلـيّ )ت 676ه( وكتابـه المعـروف )معـارج الأصـول(، والعاّمـة 

الحلـيّ )6)7 ه(؛ وقـد اعتمد السـيّد في كثير من آرائه ومناقشـاته علـى كتابه المعروف 

)نهايـة الوصـول إلـى علـم الأصـول(، والقاضي عَضُـد الديـن الإيجـيّ ) ت 6)7 ه( وكتابه 

)شـرح مختصـر ابـن الحاجـب(، والعاّمة المعروف السـعد التفتازانـيّ ) ت 793 ه(، وله 

حاشـية مهمـة علـى )مختصر ابـن الحاجـب(، وغيرها من المصـادر الكاميّة والتفسـيريةّ 

المختلفـة؛ ممّـا يكشـف عـن قابليـة فذّة وقـدرة خاّقة علـى البحث والمناقشـة)1( .

ولكتـاب المحصـول قيمـة علميّـة كبيـرة؛ فهو يمثـّل حصيلـة النقاشـات العلميّة التي 

تمخّضـت عـن أفـكار أسـتاذه الوحيد البهبهانـيّ، والتي أسّسـت لتطورٍ أصولـيّ مهمّ أبرزه 

)1( لاطاّع ينظر كتاب المحصول للسيّد الأعرجيّ: 1/ 81، 89، 113، )14، 304 و)/ )))، 1)3، 368، 

)70، وغيرها كثير. 
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السـيّد الأعرجـيّ فـي مباحث العقـل ومجاري الأصـول العمليةّ.

وقـد طبُِـع الكتـاب أخيـراً في النجف الأشـرف بعد تحقيقـه وترتيبه من قبـل المحقّق 

هـادي الشـيخ طـه الـذي قابـل نسَُـخه المُختلفـة، وصحّـح أخطاءهـا، وعَمِـل لـه بعـض 

الفهـارس المفيـدة؛ ليفيـد منـه طلبـة العلـوم الدينيّـة فـي الحـوزات المختلفة .
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الفصل الأول 
مَنْهَج السيّد الأعرجيّ في تناول المسائل الأصوليّة 

سـنحاول فـي هـذا الفصـل معرفة المنهج الذي سـلكه السـيّد الأعرجـيّ في تناول 

المسـائل الأصوليّـة وكيفية التعامل معها؛ في سـبيل اسـتيفاء الغرض الرئيـس من تناولها . 

ولأجل بيان ذلك سنبحث في مبحثين:

المبحث الأول: منهجه في التصنيف الأصوليّ.

المبحث الثاني: منهجه في تحرير محلِّ النزاع.

المبحث الأول
منهجه في التصنيف الأصوليّ 

لمّـا كان الغـرض مـن هـذا البحـث بيـان المنهجيّـة التـي سـار عليهـا السـيّد فـي 

بحوثـه الأصوليّـة، كان مـن المناسـب بيـان الأسُـس المنهجيّة التـي اعتمدها فـي تصنيفه 

لكتـاب )المحصـول(؛ وتقُسّـم هـذه الأسـس علـى ثاثـة مطالب:

المطلب الأول: منهجه في التقسيم .

المطلب الثاني: منهجه في التعريف. 

المطلب الثالث: منهجه في التمثيل .

المطلب الأول: منهجه في التقسيم. 

نتعرضّ في هذا المطلب إلى مسـلك السـيّد الأعرجيّ في تقسيمه المادّة العلميّة 

للكتـاب؛ حيـث التـزم السـيدّ بخطـّة منطقيّـة منهجيّة متكاملـة في التقسـيم، تمُكّن 

القـارئ مـن تصـوّرِ المـادّة العلميّة في شـكل قضايـا متسلسـلة ومترابطة تمثـّل أنموذجًا 

لوحـدة الموضـوع، مـع قابليتهـا للفهـم والتنـاول، ويـُدركَ عـن طريقها الغـرض الذي من 
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أجلـه ألُـّف الكتـاب؛ وهو معرفة أصول الفقه، واسـتغناء الطلبة عن غيـره من كُتب الفنّ.

قسّـم السـيّد موضوعـات الكتـاب المتمثِّلـة فـي مباحـث الأصـول علـى مقدّمـة 

ومطالـب، متبّعًـا فـي ذلـك الطريقـة التقليديـّة التـي سـار عليهـا الأصُوليّـون .

وقد اسـتعمل السـيّد في تقسـيماته المختلفة لمادّة الكتاب مصطلحات وألفاظاً دَرَجَ 

عليهـا البحـث الأصولـيّ؛ مثـل: )فصـلٌ، بـابٌ، المبـادئ، الأحـكام، الفـنّ، الدليـل، أمور، 

وإنْ قلـتَ قلنـا، يـرد عليه، مطلـب ...(، وغيرها مـن الألفاظ التي تجعـل مطالب الكتاب 

مترابطةً، وتسـيرُ في تسلسـل علمـيّ واضح.

والماحـظ أنّ السـيّد لـم يكتـفِ بالألفاظ المتداولـة بكثرة بين الأصوليّيـن ؛ بل كانت 

لـه بعـض العبـارات التـي أكثـرَ مـن اسـتعمالها فـي أنحـاء كتابـه؛ كمـا في قولـه: )ذهب 

نـاسٌ)1(، ومـن أصحابنا مـن تجاوز الحـدود))(( .

ومـن عادة السـيّد الأعرجيّ فـي كتابه )المحصول( -في غالب الأحيان- أنْ يشـرع 

قبـل الخـوض فـي المطالـب بعـرض خطتّـه التـي سيسـير عليها فـي التقسـيم؛ ومن ذلك 

قوله: <وذلك أنّ مدارك الأحكام الشـرعيّة وأدلةّ الشـريعة عندنا أربعة: الكتاب، والسـنّة، 

والإجمـاع، ودليـل العقـل ...>)3(، ثمّ يشـرع في بيـان المطالب تفصياً.

وحيـن يجـد السـيدّ الأعرجـيّ أنّ التقسـيم لـم يحُِـط بأطـراف الموضـوع المـراد 

بحثـه، وأنّ هنـاك مـا ينبغي إلقـاء الضوء عليه، يجعـل المادّة المراد بحثهـا تحت عنوان: 

)تتمّـة)4(، تذنيـب))(، بقـي شـيء)6(، فائدة)7((.

)1( ينظر المحصول: 171/1. 

))( ينظر المحصول: 1/1)).

)3( المحصول: )/7.

)4( ينظر المحصول: )/190.

))( ينظر المحصول: )/338.

)6( ينظر المحصول: )/))1.

)7( ينظر المحصول: )/187.
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المطلب الثاني:منهجه في التعريف. 

والمصطلحـات  المفاهيـم  مـن  مجموعـةً  يضـمّ  أن  العلـوم  مـن  علـم  لـكلّ  بـُدّ   لا 

 الخاصّـة بـه، ولمّـا كان علـم الأصـول أحـد تلـك العلـوم احتـاج السـيّد إلـى تعريـف 

بوجـهٍ  ولـو  معانيهـا،  وبيـان  حقيقتهـا  كشـف  بغيـة  والمصطلحـات؛  المفاهيـم   تلـك 

من الوجوه .

وقـد عـرفّ السـيدّ الأعرجـيّ بالعديـد مـن المصطلحـات التـي أوردهـا فـي ثنايـا 

الكتـاب؛ مثـل: الدّلالة)1(، المشـترك))(، المجـاز)3(، المجمـل)4(، المبين))(، خبـر الواحد)6(، 

المتواتـر)7(، الكتـاب)8(، السـنّة)9(، الاسـتصحاب)10(، النسـخ)11(، وغيـر ذلـك .

إنّ منهـج السـيدّ الأعرجـيّ فـي التعريـف يتطابـق مع المناهـج البحثيّـة المعاصرة؛ 

فتـراه حيـن يعُـرفّ مصطلحًا ما لا يكتفي بذكر التعريف الاصطاحيّ، بـل يذكر أولًا التعريف 

اللغّوي وكُلّ ما يتعلقّ بفهم المعنى الموضوع له اللفظ المبحوث، ثمّ يرُدف ذلك بالتعريف 

 الاصطاحيّ،مـن ذلـك: تعريفـه للسـنّة حيـث قـال: <هـي فـي اللغـة الطريقـة والعـادة))1(، 

)1( ينظر المحصول: 90/1.

))( ينظر المحصول: 130/1.

)3( ينظر المحصول: 148/1.

)4( ينظر المحصول: 1/1)4.

))( ينظر المحصول: 1/)48.

)6( ينظر المحصول: )/109.

)7( ينظر المحصول: )/109.

)8( ينظر المحصول: )/9.

)9( ينظر المحصول: )/)90-8.

)10( ينظر المحصول: )/)0).

)11( ينظر المحصول: )/679.

))1( ينظر الصحاح: الجوهريّ: )/138).
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قال الهُذليّ:

زعََـــنْ مِـــن سُـــنّةٍ أنـــت سِتهَـــا
َ

فـــا ت
يسَيــــــرُها)))  مـــــن  سُـــنّةً  راضٍ  فـــأولُ 

وفـي الاصطـاح هي المنـدوب، وما ثبت بوضـع النبي وإن وجـب، وأحد الأدلةّ 

الشـرعيّة، وهـذا هـو المـراد هنـا؛ وهـو كلّ مـا لـه مدخـل فـي بيان الشـريعة، مـن كام 

المعصـوم، أو فعلـه، أو تقريـره، أو حكاية شـيء مـن ذلك>))(. 

وقـال فـي تعريف الإجمـاع: <الإجماع في اللغة: الاتفّاق -وهـو المعروف- والعزم كما 

ـمْ{)3(، وقال: لا صيـام لمن لا يجمـع الصيام من 
ُ
مْرَك

َ
 أ
ْ
جِْعُوا

َ
أ
َ
قـال عـزّ مَـن قائـل: }ف

الليـل ....، وأمّـا فـي الاصطاح فأكثر المتقدّميـن كالقاضيّ، والجوينـيّ، والغزاليّ على أنهّ 

اتفـاق إمّـة محمّـد على أمـر دينيّ، وقضيته اعتبـار اداء جميع الفـرق،...>)4(.

وقـال فـي تعريـف الاجتهـاد: <الاجتهـاد لغةً: اسـتفراغ الوسـع في عملٍ مـن الأعمال، 

كمـا فـي الصحاح والقامـوس ....، وأمّا في الاصطاح: فيطُلق تـارةً على القوة الحاصلة من 

العلم بالمـدارك وأحكامها،....>))(.

وقـد يعُـرِّف السـيّد الأعرجـيّ بعـض المصطلحـات المتعلقّـة بعلوم أخـرى؛ كعلم 

الباغـة، وعلـم الحديـث، وعلـم الدرايـة، وبالرغـم مـن تعـدّد التعريفـات واختافها بين 

الأصحـاب ضيقًـا واتسّـاعًا، نجـد السـيّد يختار لهـذه المصطلحات تعريفـات مختصرة 

مانعـة جامعـة لا تخـرج عـن الخطـوط العامّـة التي رسـمها لكتابه.

ومثـال ذلـك قولـه فـي تعريف الحقيقـة والمجـاز: <فالحقيقة كما عرفـت، هو اللفظ 

)1( البيت لخالد بن زهير وهو ابن أخت أبي ذؤيب الهذليّ. )ينظر شرح أشعار الهذليّين: 13)(.

))( المحصول: )/90.

)3( سورة يونس: من الآية 71 .

)4( المحصول: )/89).

))( المحصول: )/61).
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المُسـتعمل فيمـا وُضِـع لـه، والمجاز هو اللفظ المُسـتعمل فـي غير ما وُضِـع له>)1(.

وقوله في تعريف المرفوع: <ومنه المرفوع: وهو عندهم ما أضُيف الى المعصوم؛ سواء 

أكان إسناده متصّاً أو منقطعًا بإسقاط بعض الرواة؛ فكان أعمّ من المسند والمرسل>))(.

وقد تميّزت التعريفات الواردة في كتاب المحصول بمجموعة من الخصائص:

وضوح وتناسب الألفاظ المُستعملة في التعريفات مع سهولتها وعدم تعقيدها.. 1

كانت التعريفات التي اعتمدها السيّد جامعة مانعة؛ وخالية من التطويل والتعقيد.. )

لم يرتضِ السـيّد بعض التعريفات السـائدة؛ ممّا اضطره إلى محاججتها ونقدها، . 3

كمـا فـي تعريفـه للمتواتـر؛ إذ بعـد تعريفـه للمتواتر بأنهّ مـا أفاد العلم بسـبب كثرة 

المخبريـن، ناقـش التعريف المشـهور بقولـه: <وهذا أولى بما اشـتهر في تعريفه من 

أنـّه خبـر جماعـة يسـتحيل فـي العـادات تواطؤهم علـى الكـذب)3( ؛ إذ ربمـا أحالت 

العـادة تواطـؤَ جماعـة علـى الكذب، بـل اتفاق تعمّد الكـذب منهم جميعًـا من دون 

تواطـؤ، مـع جـواز خطئهـم ومخالفة خبرهـم للواقع ؛ لعـروض شـبهةٍ أو نحوها، إنمّا 

التواتـرُ إخبـارُ كَثرةٍ تسـتحيل العادة مخالفة خبرهـم للواقع>)4(. 

اختصـار التعريفـات وإيجازهـا؛ لتكـون أسـهل فـي الحفـظ والتذكّر، وقد يأتـي بأكثر . 4

مـن تعريـف مختصـر للمصطلـح الواحـد؛ للإحاطـة بالموضـوع مـن جميـع جوانبـه، 

ومثالـه تعريفـه للسـنّة الشـريفة بأنهّـا: <المنـدوب، ومـا ثبت بوضع النبـيّ وإن 

وجـب، وأحـد الأدلـّة الشـرعيّة، وهذا هو المـراد هنا، وهو كلّ ما لـه مدخل في بيان 

الشـريعة، مـن كام المعصـوم، أو فعلـه، أو تقريـره، أو حكايـة شـيء من ذلـك ...>))(.

)1( المحصول: 149/1.

))( المحصول: )/39).

)3( وهو لبعض الأشاعرة، ينظر النهاية للعامّة: 99/3).

)4( المحصول: )/109.

))( المحصول: )/90 .
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لـم تكـن تعريفـات السـيّد الأعرجـيّ في كتابـه )المحصـول( مختصّة بعلـم الأصول . )

فحسـب؛ بل شـملت علـم اللغة، والباغـة، والمنطـق، والحديـث، والرجـال، والدراية، 

والتفسـير؛ مثـال ذلـك تعريفـه للحقيقـة والمجـاز؛ إذ قـال: <فالحقيقة كمـا عرفت: هو 

اللفـظ المُسـتعمل فيمـا وُضـع له، والمجـاز: هو اللفظ المُسـتعمل في غير ما وُضـع له>)1(.

المطلب الثالث: منهجه في التمثيل.
يعُـدّ التمثيـل مـن أهـمّ طرق توضيح المسـائل وتصويرهـا، وعادة ما يكـون في صدر 

المسـائل مصاحبًـا للتعاريـف، أو مبيِّنًا لصور المسـائل وما ينَـدرج تحتها))(.

ولـم يدّخـر السـيّد جهـدًا فـي سـبيل تفهيـم المسـألة الأصوليّـة وعرضهـا بصـورة 

دقيقـة، وقـد اسـتعان لذلـك بالتمثيـل وجعلـه ركنًـا أساسـيًّا فـي كتابـه؛ ليكتمـل تصويـر 

المسـألة وتتضـح معالمهـا.

وإفهامياً جعله  بوصفه عنصراً تصويرياً  التمثيل  الأعرجيّ على  السيّد  اعتماد  إنّ 

التطبيق العمليّ لمسائل علم الأصول،  يعتمد كثيراً على الأمثلة المختلفة؛ كونها تمُثلّ 

والانعكاس الحقيقيّ لقواعده.

والمُطَّلع على الأمثلة الواردة في كتاب )المحصول( ياُحظ أنهّا جاءت على ثاثة أنواع:

بحثه عن حقيقة  مقام  في   ّالأعرجي السيّد  يقول  اللغويةّ:  الأمثلة  الأول:  النوع 

الخبر: <الثاني: إنّ الخبر ضربان؛ نفي وإثبات، والغالب في النفي إذا دخل على مقيدّ أن 

يتوجّه إلى القيد، فيقتضي ثبوت أصل الحكم بطريق الإشعار، وهو ضرب من المفهوم، 

وإن كان منطوقه إنمّا هو نفي القيد؛ فإذا قلت: )ما جاء أخوك راكبًا( دَلَّ بمنطوقه على 

نفي الركوب في حال المجيء، وبمفهومه على ثبوت أصل المجيء، وذلك أنَّ تخصيص 

النفي بالقيد مُشعرٌ بثبوت المُطلق، وإلّا لكان التقييدُ عبثاً، ولقد نوّه الشيخ عبد القاهر)3( 

)1( المحصول: 149/1.

))( ينظر منهج البحث في علم أصول الفقه: محمد حاج عيسى: 181.

)3( عبد القاهر الجرجانيّ )ت471ه(: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجانيّ، أبو بكر: واضع 

أصول الباغة، كان من أئمّة اللغة، من أهل جرجان )بين طبرستان وخراسان( له شعر رقيق. من 

كتبه )أسرار الباغة(، و)دلائل الإعجاز(، و)الجمل(. )ينظر الأعام: الزركليّ: 49/4(.
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بهذه القاعدة، وأمر بالمحافظة عليها، حتى قال: )وهذا ما لا سبيل الى الشكّ فيه()1(، فإنْ 

زادَ قيدٌ، فالمنفيّ هو الزائد>))(.

إنّ اسـتعانة السـيّد بالأمثلـة اللغويةّ يشُـير إلـى عمق التداخل المعرفـيّ بين علم 

الأصـول واللغـة، ولذلـك يكُثـر العلماء الأصوليوّن من المناقشـات اللغويـّة التي تصبّ في 

مصلحـة توضيح القواعـد الأصوليّة .

النـوع الثانـي: الأمثلـة الفقهيّة: إنّ لجوء السـيّد إلى ذكر الأمثلـة الفقهيّة كان من 

بـاب أنهّـا الأنسـب لهـذا الأمـر، وأكثر فائـدة لبلـوغ المرام؛ وهو حسـن تصوير المسـائل 

والقواعـد مـن أجل التوضيـح والإفهام .

ومـن هنـا تجد السـيدّ قد اسـتعان بالأمثلة الفقهيّـة لتوضيح المفاهيـم الأصوليّة؛ 

مثـل: السـببيّة، الشـرطيّة، المانعيّة، الدلالة، فقال عند كامه فـي )الحكم الوضعيّ(: <أمّا 

الوضعيّ فهو أقسـام أيضًا:

)السـببيّة(، و)الشـرطيّة(، و)المانعيّـة(، و)الدلالـة(، وذلـك أنّ الحاكـم قـد يجعـل 

الشـيء سـببًا لآخر فيكون حاكمًا بسـببيّة، وقـد يجعله مانعًا فيكون حاكمًـا بمانعيّة، وقد 

يجعلـه شـرطاً لـه فيكون حاكمًا بشـرطيّة، وقد يجعله دليـاً عليه فيكـون حاكمًا بدلالته؛ 

وذلـك كمـا جعـل الزنـى والسـرقة سـببين موجبيـن للحـدِّ بقوله عـزّ مـن قائـل: }الزَّانيَِةُ 

يدِْيَهُمَا{)4(، 
َ
طَعُوا أ

ْ
اق

َ
ةُ ف

َ
ـارقِ ـارِقُ وَالسَّ ةٍ{)3(، }وَالسَّ َ وا كَُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَدْ اجْدُِ

َ
وَالـزَّانِ ف

والطهـارة شـرطاً للصـاة لا تصحّ إلّا بها بقوله: )لا صـاة إلا بطهور())(، والحيض مانعًا 

بقولـه: )دعـي الصـاة أيـام أقرائـك()6(، والإجمـاع دلياً علـى حقيقة مـا انعقد عليه 

)1( دلائل الإعجاز: الجرجانيّ: 1/)8).

))( المحصول: 1/)10.

)3( سورة النور: من الآية ).

)4( سورة المائدة: من الآية 38.

))( وسائل الشيعة: 1/)36، ح1.

)6( المصدر نفسه: 87)، ح).
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بقولـه: )لا تجتمـع أمّتي على خطـأ()1(>))(. 

النـوع الثالـث: الأمثلـة الكاميّـة: ولـم يخـلُ كتـاب )المحصول( مـن الأمثلـة الكاميّة 

التـي جـاء بهـا السـيدّ فـي المـوارد الأصوليّـة التي تبُنـى على أسُـسٍ كاميّـة؛ كما في 

مسـألة )المشـتقّ( والخـاف في مبدأ الاشـتقاق، حيث مثلّ له بمثـال ذي طبيعة كاميّة، 

فقال: <المقام الأول: في أنهّ هل يشُـترط في الاشـتقاق لشـيء وإجراء الوصف عليه قيام 

مبدأ الاشـتقاق فيه حتى يسُـتدلّ بالاشـتقاق والوصف على القيام؛ كما اسـتدلّ الأشـاعرة 

علـى زيـادة الصفـات المقدّسـة وقِدمهـا بجريـان أوصافـه عليـه تعالـى؛ كـ)قـادر، عليم، 

وحكيـم، ومتكلـّم( ؟ أم لا يشُـترط حتـى يصحّ الاشـتقاق والإجراء>)3(.

ولا يخفـى أنّ علـم الأصـول يتوافـر علـى بحـوث كاميّة جمّـة، دار النقـاش حولها في 

طيّـات المسـائل الأصوليّة، واسْـتفُيد منها كثيراً في تثبيت أسـس القواعـد الأصوليّة، وهذا 

مـا سـار عليـه السـيّد الأعرجـيّ، كمـا فـي مسـألة )قبـح العقـاب بـا بيان(، ومسـألة 

)الحُسْـن والقُبح()4(.

)1( الوارد في تحف العقول: 8)4، بل لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلّعتُ عليه من كُتِب السنة، بلَْ 

فيها لفظ )ضالة( بدلاً من )خطأ(، والحديث رواه أحمد في مسنده: 6 / 396، وأبو داود )3))4(، 

والترمذيّ )167)(.

))( المحصول: 1/1)3.

)3( المحصول: 3/1)) .

)4( المحصول: )/436، 403.
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المبحث الثاني
منهجه في تحرير محلّ النزاع

إنّ السـيّد الأعرجيّ قد دوّن كتابه )المحصول( وفق نظرة تجديديةّ وتنظيمٍ مُتقَْن، 

يضمـن لطلبـة العلـم آنذاك الاسـتفادة القصوى من مضامينـه العلميّة، فنهـج نهج العلماء 

المجدّديـن فـي الإحاطة بمباحث علـم الأصول جملةً وتفصياً، فكانت لـه كيفيّته الخاصّة 

فـي تحريـر محـلِّ النزاع، وهذا يسـتدعي أن نخُصّص مَطلْبَين لبيان ذلـك؛ وهما كما يأتي:

المطلب الأول: منهجه العامّ في تحرير محلّ النزاع. 

يشـغل موضـوع تحريـر محل النزاع وإيراد أسـباب الخاف مسـاحةً مهمّة عند السـيّد 

الأعرجـيّ فـي كتابـه )المحصـول(؛ فهو يـُدرك أهمّيتهما فـي منهجيّة البحـث العلميّ 

فـي علـم أصـول الفقه؛ ولذلك كان لـه بصمته المنهجيّـة الخاصّة في هـذا المجال، فتراه 

يحُـرِّر الأصـل أو الموضـوع المُـراد تحريره عن طريـق ذِكر نقاط الخـاف والوِفاق، وهذه 

الطريقـة تشـمل الكتـاب بأسـره، فعنـد تحريـره لمحلّ النّـزاع فـي مدركيّة القـرآن العزيز 

ومـدى الوثـوق بالكتـاب المتـداول فـي أيدي المسـلمين، يقـول: <ثمّ لا كام فـي أنّ هذا 

الـكام -أعنـي هـذه الحـروف المُؤَلفّـة والتراكيب المصوغـة- حادثٌ بصوغـه وتأليفه غيرُ 

قديـم، وأنـّه خَلـْقُ اللـه تعالـى ؛ فإنـه صياغتـه وتأليفـه، ولا كام أيضًـا في وصفـه تعالى 

م؛ لثبوتـه بنـصّ الكتـاب فـي غيـر موضـع)1(، وإنمّـا وقع النـزاع بين الأشـاعرة  بأنـّه مُتكلّـِ

والمعتزلـة فـي أمـر؛ وهـو أنـّه هـل كان اتصافـه بهـذه الصفـة باعتبـار تأليـف الحـروف 

وصـوغ التراكيـب، أم باعتبـار أمرٍ آخر قائم في ذاته تعالـى ؟ فذهب المعتزلة إلى الأول، 

والأشـاعرة إلى الثاني>))(.

وقـد يحـرّر السـيّد النـزاع بصـورة غيـر مباشـرة عـن طريـق إجمال نقـاط الخاف 

مَ الله مُوسَ تكَْليِمًا{ سورة النساء: من الآية 164.
َّ
ـل

َ
)1( كقوله تعالى: }وَك

))( المحصول: )/11. 
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فيتبيّـن عـن طريقهـا مكمـن النـزاع؛ كما في قول السـيدّ عند عرضـه لمواضع الاتفاق 

والخـاف فـي سـامة القـرآن مـن التحريـف: <وبالجملة فالخـاف إنمّا يعُـرف صريحًا من 

ـكًا  علـيّ بـن إبراهيـم في تفسـيره)1(، وتبعه علـى ذلك بعض متأخّـري المتأخّرين))(؛ تمسُّ

ثون مطويـّةً على غرهّا، كمـا رووا أخبار الجبر والسـهو والبقاء  بأخبـار آحـاد رواهـا المحدِّ

علـى الجنابة، ونحـو ذلك>)3(.

والسـيدّ لـم يكـن مُتفـردًّا فـي لجوئـه إلـى هـذه الطريقة، لكنّـه أعطاها مسـاحةً 

واسـعة فـي كتابـه، ولعلّ مردّ ذلك – بحسـب ما أعتقد- رغبة السـيّد في شـدّ القارئ 

وإعطائـه المجـال الواسـع فـي التأمّـل والتفكير الحـرّ العميق، بمـا يؤدّي لاحقًـا إلى نموِّ 

مَلكََـة التفكيـر والتحصيـل عنـد طلبة العلـوم الدينيّة الذيـن وُضع الكتاب لأجلهـم وألُفّ. 

المطلب الثاني: منهجه الخاصّ في تحرير محلّ النزاع. 

يعتمـد السـيّد الأعرجـيّ طريقـة التحليـل المنطقـيّ المعروفـة عـن طريـق حصر 

الاحتمـالات؛ في سـبيل تحرير محلّ النزاع، فهـو يعمد إلى تحليل الموضوع ذي الجوانب 

المتعـدّدة، عـن طريق تكثير تشـقيقاته؛ فيحـدّد المقصود ويعُطيه الحكم المناسـب له؛ 

وذلـك كمـا فـي تحريـره لمحـلّ النزاع فـي تعارض قـولِ النبيّ وفعلـهِ وأيهّمـا يقُدّم؛ 

حيـث قـال: <وتمـام القـول في ذلك أنّ الفعـل الملحوظ مع القول إمّـا أن يدَلّ دليل على 

تكـراره وعلـى وجـوب التأسّـي، أو لا يـدلّ علـى شـيء منهمـا دليـل، أو علـى الأول دون 

الثانـي، أو بالعكـس؛ فهنـاك أربعـة أقسـام، ثـمّ القـول فـي كلِّ قسـم مـن هذه الأقسـام 

ا بـه؛ كـ)يا أيهّا النبيّ افعل كـذا، ويجب عليك كذا(، أو  الأربعـة إمّـا أن يكـون مختصًّ

بأمّتـه، كأن يقـول: )افعلـوا كذا(، أو يشـملهما ؛ فتلك اثنا عشـر>)4(.

)1( تفسير القميّ: 1/ 36 - 37.

))( ينظر: الكافي: الكلينيّ: )/619، ح)، باب أنّ القرآن يرفع، 633، ح 3)، باب نوادر كتاب فضل 

القرآن، و 9/8)1 - 160، ح08) - 09)، الاحتجاج: الطبرسيّ: 6/1)3 - 9)3، ح6)، 360، ح7). 

)3( المحصول: )/1).

)4( المحصول: )/76).
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وقـد يعمد السـيّد إلى تحريـر محلّ النزاع عن طريق التحليل، والنفي، واسـتبعاد 

بقيّـة العناصـر المتفّـق عليهـا، فيأخـذ كلّ جانـبٍ حكمه المناسـب له وصـولًا إلى معرفة 

المحـلِّ المتنـازع فيه؛ كما فـي تحريره لمحلّ النزاع في بعض الألفـاظ المعلومة الحقيقة 

فـي معنـى معيّـنٍ واسـتعُملت في معنًى آخر، وشُـكّ في كونها حقيقـةً أو مجازاً في ذلك 

الاسـتعمال الآخـر، حيـث قـال: <إذا عرفـت الحقيقـة وشُـكّ)1( فـي الإرادة، فـا كام فـي 

أنّ الأصـل هـو الحقيقـة، وأنّ اللفـظ إنمّـا ينُـزلّ عليهـا، ولا يصُار إلـى المجـاز إلّا بقرينة، 

وإلّا لانسـدّ بـاب التفاهـم، وانتفت فائدة البعثة، وإرسـال الرسـل، وإنزال الكتب، وفسَُـد 

النظـام، وكـذا إذا وُجـد اللفـظ مسـتعماً فـي معنًـى واحـد وشُـكّ فـي الوضـع؛ هـل هو 

موضـوع لـه وحقيقـة فيـه؟ أو أنهّ مجـازٌ، والوضع لغيره ؟ فا كام أيضًـا في أنّ الأصل هو 

الحقيقـة، ولا يحُكـم بأنـّه مجـاز فيه إلّا بثبـتٍ، وكاهما إجمـاع، إنمّا الـكام فيما عُلمت 

حقيقتـه ووُجـد مسـتعماً فـي معنًـى آخر، وشُـكّ هل هو حقيقـة فيه أيضًـا، حتى يكون 

مشـتركًا، أو أنـّه على ضربٍ مـن المجاز؟>))(. 

)1( المراد بالشكّ ها هنا عدم العلم بالإرادة من دون ريبة كما هو الغالب. )منه سلمّه الله(. 

))( المحصول: 03/1).
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الفصل الثاني
منهج السيّد الأعرجيّ في العرض والمناقشة

سـنحاول فـي هـذا الفصـل التعـرف علـى منهـج السـيّد الأعرجـيّ فـي العـرض 

والمناقشـة؛ إذ تمُثـّل هاتان القضيّتان ركيزةً أساسـيّة في كتـاب )المحصول(، ويمكن عن 

طريقهمـا تلمّـس الجهـد الواضـح للسـيدّ فـي مجـال البحـث الأصوليّ. 

ولإبراز ذلك الجهد ينبغي الكام في هاتين المسألتين وفق مبحثين:

المبحث الأول: منهجه في العرض.

المبحث الثاني: منهجه في المناقشة.

المبحث الأول
منهج السيّد الأعرجيّ في العرض

المتصفّـح لكتـاب )المحصـول( يلمـس بوضـوح قدرة السـيّد الأعرجـيّ على عرض 

ـخة فـي منهـج البحـث فـي أصـول الفقه،  المطلـب الأصولـيّ وفـق قضايـا منهجيّـة مترسِّ

ومفـردات تلـك القـدرة تبلـورت فـي الأسـاليب والطـرق المسـتعملة فـي العـرض ومـدى 

ماءمتهـا للموضـوع المطروح.

ويمكن تلخيص تلك الأساليب والطرق في مطالب ثاثة:

المطلب الأول: استعمال أسلوب الاستفهام .

مات والتمهيدات للبحث المختار . المطلب الثاني: سَوْقُ المقدِّ

المطلب الثالث: استعمال الطريقة الجدليّة والأسلوب اللغّويّ الائق في العرض.

المطلب الأول: الاستدلال بواسطة أسلوب الاستفهام.

إنّ المتتبـع لمسـلكِ السـيّد الأعرجـيّ فـي عـرض المسـألة الأصوليّـة ياحـظ سـريعًا 

توظيـفَ السـيّد لأسـلوب الاسـتفهام عنـد عرضه للمسـألة الخافيّة؛ ليصـل عن طريق 
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ذلـك إلـى غايـات عديـدة منها: 

 بيـان مـوارد الخاف وتعداد الأقوال في تلك المسـألة؛ ومثال ذلك ما ذكره السـيّد

في مبحث المشـتقّ حيث قال: <هل يشُـترط في الاشـتقاق لشـيء قيام مبدئه فيه ؟ وأنّ 

قيـام المبـدأ فـي شـيء هل يقتضـي صحّة الاشـتقاق له ؟ وأنّ المشـتقّ له يصَْـدُق حقيقة 

بعد زوال مبدئه؟>)1(.

وقـال عنـد كامـه فـي الجـرح والتعديـل: <وهـل يكفـي فـي الجـرح والتعديـل إخبار 

العـدل الواحـد أو لا بـُدّ مـن التعدّد كالشـهادة ؟ وعلى كلّ تقدير ؛ فهل يشُـترط في ذلك 

ذكـر السـبب أو لا ؟ وإذا تعـارض الجـرح والتعديـل ؛ فبأيهّمـا يؤُخذ؟>))( .

ومـن الواضـح أنّ السـيّد قـد وظـّف أسـلوب الاسـتفهام مـن أجـل أن يبُيّـن أنهـا 

مسـائل خافيّـة، وتحتمـل أكثـر مـن قـول .

ومنهـا: توظيـف السـيدّ لهـذا الأسـلوب لغـرض التشـويق والإثـارة؛ حيـث يطـرح 

المسـألة الأصوليّة على شـكل سـؤال؛ كي يتلهّـف القارئ لمعرفة الجـواب فيتابع القراءة، 

ويتضـح ذلـك جليًّـا عنـد اسـتخدامه للهمـزة فـي الاسـتفهام؛ مثل قولـه: <أتـرى أنّ له في 

هـذه الكلمـة اصطاحًـا لا يعرفـه النـاس، أم أنّ الاشـتباه سـرى مـن المعنـى إلى الاسـم ؛ 

فالمُحْكَـم إذن مـا عُـرفِ ولم يشُـتبه()3(.

وقـد يكـون الغـرض بيـان بعُـد ذلـك الوجه فـي الاسـتدلال؛ كما فـي اسـتعماله للأداة 

)أنـّى(؛ حيـث قـال: >وأنـّى يصـحّ تعريفـه والتعريف إنمّـا يكون للكليـات>)4(.

وقـد يكـون الغـرض بيـان اسـتحالة ذلـك الاسـتدلال؛ كمـا فـي اسـتدلاله علـى سـامة 

القـرآن مـن التحريـف؛ فقـال: <ولـو انعكـس الأمر لتعلقّنـا بالثانـي فـي ردّ الأول، نعم لو 

تكافـآ لاتجّـه الجمـع بما ذكـروا، وأنـى؟>))(.

)1( المحصول: 3/1)).

))( المحصول: )/))).

)3( المحصول: )/43.

)4( المحصول: )/9.

))( المحصول: )/70.
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المطلب الثاني: سوق المقدّمات والتتمّات المتنوِّعة للبحث المختار.

مـن الميـزات الواضحـة فـي كتـاب )المحصـول(، أنّ السـيّد يعمـد إلـى التمهيـد 

أو تقديـم مقدّمـة قبـل الدخـول إلـى صُلـب الموضـوع؛ ومثال ذلـك: قولـه: <وحيث كان 

الـكام فـي هـذا الباب علـى ما يرجع إلـى اللغة، واللغة هـي الألفـاظ الموضوعة للدلالة 

علـى المعانـي المقصـودة، انجرّ الكام إلـى الوضع والواضع، والدلالة، وتقسـيم الألفاظ، 

وبيـان مـا يحتـاج إلـى البيـان، من الحـروف وغيرها، فـكان هنـاك مقامـات ..>)1(. وكذلك 

يقـول: <.. اعلـم أنّ مـا يتُأسّـى بـه منـه أو يكـون مـدرَكًا للحكـم -كمـا عرفـت- 

ضربـان: فعـلٌ وتـركٌ، وكلٌّ منهمـا إمّـا متعلـّق بالغيـر؛ كالحدّ وتـرك الحدّ، أو غيـر متعلقّ 

بغيـره؛ كالصـاة، أو تـرك الجلـوس فـي الركعـة الثالثة ؛ فكلّ واحـد منهما إمّـا واجبٌ، أو 

منـدوب، أو مباح>))(.

وقـد يـرى السـيّد أنّ بعـض المطالـب بحاجـةٍ إلـى اسـتيفاء البحث في مـورد من 

 :المـوارد أو جهـة معيّنـة، فيسـتدرك ذلك تحت عنـوان: )تتمة( أو )تنبيـه(؛ مثل قوله

<تتمّـة ..، لا كام فـي أنّ قطـع الرحـم مـن الآثام، وربمـا عُدّ في الكبائـر ..>)3(.
وقوله: <تنبيه ..، لا كام في وجوب برّ الوالدين إذا أفضى تركه إلى القطيعة ..>)4(.

وقـد يتَوَصل السـيّد إلـى النتيجة المتوخّاة فـي بحثه بعد عرض طويل لـلآراء والأقوال 

المختلفـة فـي المسـألة؛ فيَعْمَدُ إلـى إبراز النتائج تحـت عنوان: )خاتمـة(، كما في قوله: 

<خاتمـة .. فـي مسـائل الدوران الحاصلة من تعـارض الأحوال>))(.
إنّ هـذه الطريقـة التـي اسـتعملها السـيدّ هـي طريقـة منهجيّـة ناضجـة تمُكّـن 

المُطلّـع علـى كتـاب )المحصـول( من أخذ تصـوّرٍ وانطباع عمّا سـيتناوله المطلـب المراد 

)1( المحصول: 77/1.

))( المحصول: )/70).

)3( المحصول: )/190.

)4( المحصول: )/)19.

))( المحصول: 09/1).
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دراسـته، مضافـًا إلـى أنهّـا تكشـف عـن مقـدرة السـيّد فـي مجـال التأليـف والكتابـة، 

وحساسـيّته العاليـة فـي تنـاول المطالـب الأصوليّـة.

المطلـب الثالـث: اسـتعمال الطريقـة الجدليّة والأسـلوب اللغـويّ اللائق في 
العرض.

القدمـاء  الأصوليّيـن  مـن  كثيـر  علـى  وردود  بمناقشـات  )المحصـول(  كتـاب  حفـل 

والمُحدَثيـن، وهـو مـا يسـتدعي التزام خـطٍّ جدليّ واضح بأسـلوب لغويّ لائـق في عرض 

المطالـب المتناظـر فيهـا، وهـا هنـا نقطتان: 

النقطـة الأولـى: اعتمـد السـيّد المنهـجّ الجدلـيّ المتعـارفَ الـذي يعتمـد النقض 

والإبـرام والتـزام البديهيّـات المفـروغ مـن صحّتهـا، ويطغـى هـذا الأسـلوب علـى كثيـر 

مـن مناقشـاته فـي عرض أقـوال العلمـاء في المسـألة الأصوليّـة، ومحاولاته لتفنيـد الآراء 

المخالفـة والـردّ عليهـا، وهذه الطريقة حفـل بها )المحصول( في جميـع أنحائه، والأمثلة 

عليهـا كثيـرة فيـه، وهـي طريقـة ناجعـة فـي مناقشـة الآراء المتخالفة وبيان مـا هو على 

حـقّ منهـا ومـا هو على باطـل، وهي طريقة تبنّاها القرآن الكريم فـي مجادلة أهل الكفر 

والإلحـاد، واحتـذى بهـا الأئمّـة والعُلماء فـي كلّ زمان وُجدت فيه مسـائل دعـت العلماء 

إلـى النقـاش والمجادلة.

النقطـة الثانيـة: إنّ الناظـر والمتتبّع لكلمات السـيّد الأعرجيّ وعباراته وأسـاليبه، 

التـي وظفّهـا لغرض التعبير عن المسـائل الأصوليّة المبحـوث عنها في كتاب )المحصول(، 

يجـد أنهّـا تميّـزت بالسُـهولة والبُعـد عن التكلـّف في الـكام، والخلوّ من التعقيـد؛ إذ إنهّ 

يمتلـك لغُةً علميّة سلسـة تسُـاعد على وصـول المطالب إلى أذهـان القراّء.

والأمثلـة علـى النقطتين السـابقتين في كتابه كثيـرة، وكمثالٍ يجمـع النقطتين معًا ما 

ذكـره فـي مبحـث الكتـاب قائـاً: <وبالجملـة: فهو خالـق مُوجِد بالإجمـاع، وخَلـْقُ الكام 

ضـربٌ مـن الخلـق والإيجـاد فـي غيـر الكام فليصـحّ فيـه، سـلمّنا أنّ المتكلمّ مُشـتقّ من 

الـكام ولكـنْ بالمعنـى المصـدريّ، فإنـّه ممّـا يجـيء مصـدرًا كاللفّـظ؛ فـإنّ المصـدر هو 

المناسـب لأن يشُـتقّ منه دون المفعول، سـلمّنا أنهّ بمعنى المفعول؛ أعني: المُتكلَّم به، 
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ولكـن مـا المانع من أن يكون اشـتقاقه منه لمجرد المناسـبة ؟ وهـو غير عزيز؛ كالمتموّل 

مـن المـال، فكيـف جاز ارتكاب تلـك العظائم مع هذه الوجوه ؟ ولو لـم يكن هناك وجه 

لوجـب التأويل كما في سـائر المتشـابهات .

لكنّهـا ليسـت بـأول واحـدةٍ، مـا زالـوا يتبّعـون ما تشـابه منه ابتغـاء الفتنـة، ويدَعون 

المحكـم وراء ظهورهـم عكـس مـا أمُروا به، كمـا أخذوا بظاهـر قوله: }مَن يَهْـدِ الُله فَهُوَ 

رْشِـدًا{)1( ونحوه ممّا ظاهره الجبـر وخَلق الأفعالِ،  ُ وَلًِّا مُّ
َ

ِـدَ ل
َ

ن ت
َ
ل
َ
مُهْتَـدِ وَمَـن يضُْللِْ ف

ْ
ال

وتركـوا كلّ مـا دلّ علـى القـدرة والاختيـار مـن كتابٍ وسـنّةٍ ودليـلُ عقلٍ، وهم يسـمعون 

ــكِنَّ 
َ
 يَظْلمُِ النَّاسَ شَـيْئًا وَل

َ
عَبيِـدِ{))( }إنَِّ الله لا

ْ
ل
ِّ
مٍ ل

َّ
اللـه تعالـى يقـول: }وَمَا رَبُّـكَ بظَِا

يَظْلمُِونَ{)3(>)4(. نفُسَـهُمْ 
َ
أ النَّاسَ 

)1( سورة الكهف: من الآية 17.

))( سورة فصلت: من الآية 46 .

)3( سورة يونس: الآية 44.

)4( المحصول: )/11-)1.



ورولح م ا يالءرورمدعاايءرت326  دبمكل اب ااما رك ا يعدماايء رك

المبحث الثاني
منهج السيّد الأعرجيّ في المناقشة

نحـاول معرفـة منهج السـيّد الأعرجيّ في المناقشـة عن طريق متابعة أدائه وأسـلوبه 

فـي المناقشـة، وسـنحاول بيان الخصائص التي انفردت بها المناقشـات الـواردة في كتاب 

)المحصول( وذلـك في مطلبين:

المطلب الأول: أداء السيّد في مناقشته لآراء العلماء الآخرين وأدلتّهم .

المطلب الثاني: بيان الخصائص العامّة للمناقشات الواردة في )المحصول(. 

المطلب الأول: أداء السيّد في مناقشته لآراء العلماء الآخرين وأدلّتهم.

حـرص السـيّد الأعرجـيّ علـى مناقشـة أدلـّة المعترضيـن؛ إذ مثلّـت هذه المناقشـات 

جانبًـا أساسـيًّا مـن جوانـب نجاح السـيّد الأعرجيّ وذيوع شـهرة كتابه، مسـتعماً في 

ذلـك الطـرق الاسـتدلاليّة المعتـادة، فكان يرَدُّ علـى اعتراضـات المخالفين عن طريق 

 إيـراد الأجوبـة والـردود عليهـا، وقـد يـُوردِ أحيانـًا اسـتدلال الخصم تحـت عنـوان: <قوله: 

كـذا ..> ثـم يـُورد الفقرة المراد مناقشـتها من كتـاب الخصم، ثمّ يبدأ بمناقشـتها؛ كما في 

مناقشـته للشـيخ الطبرسـيّ )ت 48)ه(حيـث قـال: <ولقد قال شـيخنا فـي )الجوامع( في 

 ظَنًّـا{)1(: <لأنه قول لا يسـتند إلى دليـل>))(، وليس 
َّ
ثَهُُمْ إلِا

ْ
ك

َ
تفسـير قولـه: }وَمَـا يتََّبـِعُ أ

هـذا تخصيصًـا لهـذه الخطابـات بمواردها، كمـا صار إليه نـاسٌ ليرد أنّ اختصـاص الموارد 

لا يسـتلزم تخصيـص مـا ورد فيـه، ولـو خصّصناهـا بهـا لقصرناها علـى الاعتقـادات؛ فإنهّا 

إنمّـا وردت فيهـا وإنمّـا ذلك كشـفٌ وبيـانٌ لما يرُاد بالظـنّ في أمثال هـذه المقامات>)3(.

وعـن طريـق تتبُّع مناقشـات السـيدّ في كتـاب )المحصول( يتبيّـن بوضوح مقدار 

)1( سورة يونس: الآية 36 .

))( جوامع الجامع: )/7)1 .

)3( المحصول: )/138.
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التزامـه بـآداب الجـدل فـي ردوده وإجاباتـه علـى الأدلـّة المبحوثة، ويظهر ذلـك بوضوح 

عـن طريـق أسُـلوبه اللبـق فـي المناقشـة، الخالـي مـن التعصّـب، والعنـف، والكلمـات 

القاسـية، مضافـًا إلـى ذلـك مراعاتـهِ لمِا فهمـه الأوّلـون، وتفوّقـه العالي في نقـل الأقوال 

والأدلـّة بأمانـةٍ متناهيـة، مـع حرصـه فـي الغالب علـى عدم ذكر اسـم العالـم أو الفاضل 

المـردود عليـه؛ بـل يكتفـي بقوله: )ومن النـاس( أو )قـال بعضهم( أو )قيـل(، وغير ذلك 

مـن الألفاظ.

قـال السـيّد: <فالمُحكـم إذن مـا عُـرفِ ولـم يشُـتبه، كما نطـق به أئمّة التفسـير؛ 

كــصاحب )المجمـع(، وصاحـب )الكشّـاف(، وغيرهمـا)1( من أجَلـّة العلمـاء، وجاءت به 

الأخبـار، وتعريفهمـا بهـذا ونحـوه هـو المعـروف بين أهل الأصـول، حتى حُكـي الإجماع 

ذلك>))(. على 

المطلب الثاني: بيان الخصائص العامّة للمناقشات الواردة في )المحصول). 

يمُكـن لقـارئ كتاب )المحصـول( أنْ يلحظ بعض الخصائص الطاغية على المناقشـات 

والبحـوث التـي أجاد السـيدّ بطرحها وتحليلها ومناقشـة أوجه قوتهـا وضعفها، وهذه 

الخصائـص يمُكـن إجمالها بما يأتي:

تميّـزت مناقشـات السـيّد بانسـجامها ودورانها حـول نقطة البحـث المركزيةّ؛ فا . 1

يخـرج عـن الموضـوع ليناقـش شـيئاً خارجًا عنـه، كما جاء ذلـك في مبحـث الحقيقة 

ـدة والابتـكار، وبالأخـصّ فـي مبحـث  والمجـاز)3( مثـاً، كمـا تميّـزت مناقشـاته بالجِّ

العقليّ)4(. الدليـل 

ناقش السيّد الأعرجيّ بإتقان مُدركيّة العقل في استنباط الأحكام الشرعيّة القطعيّة، . )

)1( ينظر: مجمع البيان: الطبرسيّ: )/39)، الكشّاف: الزمخشريّ: 1/)41 .

))( المحصول: )/43.

)3( ينظر المحصول: 148/1- 18).

)4( ينظر المحصول: )/403.
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وكان من أوائل العلماء المنقّحين لحدود دائرة العقل في الاستنباط الشرعيّ)1( . 

تميّـزت مناقشـات السـيّد بسـطوته الواضحـة علـى المطالـب المبحوثـة؛ فـكان . 3

يوُجـز فـي بعضهـا ويطُنِْـبُ في بعضٍ آخر مـن دون أن يخلّ ذلـك بالمعنى، وبحقيقة 

الاسـتدلال المراد مناقشـته.

إفادتـه القصـوى مـن كلّ مـا يرتبـط بالموضـوع المبحـوث عنـه؛ فجـاء كتابـه مزدانـًا . 4

بالبحـوث التاريخيّـة؛ كمـا فـي بحثـه فـي موضوعـة )جمـع القـرآن())(، والنحويةّ كما 

فـي بحثه فـي الحـروف)3( .

تميّـزت مناقشـات السـيّد الأعرجـيّ بتضمّنهـا أسـلوب: )وبالجملـة(؛ الذي هـو عبارة . )

عـن جواباتـه علـى الإيـرادات المختلفـة بصورة مركّـزة ودقيقـة، وعادة مـا يأتي بهذا 

الأسـلوب بعـد ذكر جوابه العـام للإيراد؛ مثال ذلك قوله: <ووجـه آخر؛ وهو أنّ ظاهر 

الخطـاب لـو لـم يؤُخـذ بـه لانسـدّ علينـا بـاب الاسـتعام فـي أكثـر الأحكام، بـل باب 

الفهـم والإفهـام. وبالجملـة فنظام الديـن والدنيا يدور عليه ؛ فا جـرم أبيح الأخذ به، 

وإن كان قصـارى أمـره الظنّ>)4(.

أكثرَ السـيّد في مناقشـاته من الاستشـهاد بالآيات القرآنيّة، ومروياّت أهل البيت^، . 6

وأبيات الشـعر؛ ما يكشـف عن علميّة واسعة، ومقدرة علميّة وأدبيّة واضحة.

 تميّـزت مناقشـات السـيّد كذلـك بتضمّنهـا أسـلوب )القوقلـة( - أي: إن قلـت قلنـا، . 7

أو فـإن قيـل قيـل - وغالبـًا مـا يسـتعمله فـي سـبيل تمتيـن الإجابـة وإلـزام الخصـم 

بالجـواب الـذي يختـاره؛ ومثـال ذلـك قولـه: < فـإن قيـل: )التبـادر مـن أعظـم عائـم 

الحقيقـة(، ولا ريـب أنّ المتبـادر مـن نحـو )زيد أبيض حسـنٌ عالمٌ( إنمّـا هو التلبس 

)1( ينظر دليل العقل عند الشيعة الإمامية: )11.

))( ينظر المحصول: )/3)- 9).

)3( ينظر المحصول: 1/)3).

)4( المحصول: )/44.
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بالمبـدأ، قيـل: بعـد التركيـب مُسـلمّ ولا يضَـرّ وقبلـه ممنـوع>)1(، وكذلك قولـه: <فإن 

ر بقدرِ  قلـت: فـي ظاهـر السـنّة ما يغُنـي عن الأخـذ بظاهـر الكتاب، والضـرورة تقُـدَّ

الحاجـة . قلُنَْـا: بعـد عـروض الحاجـة صـار الأخـذ بالظاهـرِ أصاً جديـدًا())(.

)1( المحصول: 1/)3).

))( المحصول: )/44.
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خاتمة

لا بدُّ في الختام من استعراض أهمّ النتائج المُستخلصة من البحث، وهي كالآتي:

أبـدع السـيّد الأعرجـيّ فـي صياغـة مباحث أصـول الفقه وسـبْكِها بِلغُة سـهلة سلسـة . 1

يفهمهـا المُتمـرسّ والمُبتدئ .

قـدّم السـيّد المـادّة العلميّـة الأصوليّـة على شـكل عناصر منضبطة متسلسـلة تسُـهّل . )

الفهـم والإدراك.

براعـة السـيّد فـي الإيجـاز والإطنـاب فـي المطالـب كافـّة، مـن دون أن يخُـلَّ ذلـك . 3

المقصـود. بالمعنـى والغـرض 

المذاهـب الأخـرى . 4 يذَْكُـر آراء أصوليّـي  فتـراه  السـيّد وعـدم تعصّبـه؛  سَـعة صـدر 

وغيرهـم. والسـبكيّ،  والعضـديّ،  كالتفتازانـيّ، 

كان السـيدّ ماهـراً فـي تحرير محـلّ النزاع وفق طريقة التحليـل، وطريقة ذكر مواضع . )

الاتفّاق والاختاف .

تنـوّع مـوارد اسـتدلال السـيدّ لإثبـات المسـائل الأصوليّـة المبحوثـة؛ فقـد اسـتدلّ . 6

واضحتيـن.  وبراعـة  بمهـارة  واللغّـة  والمعقـول،  بالمنقـول، 

براعـة السـيّد فـي التقسـيم، والتمثيـل، والتعريـف، وتوظيف الجدل في المناقشـات . 7

الأصوليّـة؛ مـن أجـل تقديـم المـادّة العلميّـة علـى شـكل عناصـر منضبطة متسلسـلة 

تسـهّل الفهم والإدراك.
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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